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المدد ۹۷۳ 


للاستاذ عباس ود المقاد 


ere 


سئلت فى أواخر المرب عن الوضوكات الأدية الى ساك 
الكتابة فنها بعد عودة السلام » فقلت : نبا هى الوشوعات 
الروحية والوشومات المشتية . 

وسبب الإ كار من الكتابة ىكلا الوشوعين واحد وهو 
الميرة وقلق النفوس والرغبة فى السلوى والاستقرار . 

فالذين فقدوا الأعزاء يحبون أرثة يشمروا بعالم الأرواح 
ليشمروا « بوجود » أولئك الأعزاء ذال عد ستيه 8 

والذينيئسوا منحكة البشر يحبو نأ نيركنوا إلى حكة الله » 
لانم لا يستريحون إلى اليأس من الأرض واليأس من الما 

والذين غلبتهم الأحزان والآلام يحبون أن يثلبوها بقوة 
الإعان » وأن يقابلوا شيثا من الحوف بشى» من الاطمثنان . 

قلوب تشمر بام والقلق ونح بأنتشمر بالسلوى والاستقرار» 
ولهذا يكثر البحث عن الأرواح والكتاية فى مباحث الأرواح 

ولكن القلق الإنسانى قد يلتمس السكينة من طرق غيرهذه 
الطريق . 

الأجام الستثارة تطلب الراحة فبا يلهها وما بازها » 
وسهىء لما الأسباب فىمجال الله واللذة أن المرب ركت مثات 


« القاهرة فى بوم الإثنين 5؟ جادى الآخرة سنة 156 ۴۷ مابو سنة 1545 6 


السئة الرابمة عشرة 


الألوف من الفتيات بير أزواج وبنير عائلين » وأنمها تركت ألوف 
الألوفظامن الدنائير نى أيدى الماطلين أو أشباء الماطلين » وأنها 
اغلات الناس أن يحفلوا بساءتهم ولا يحفلوا بجا بمدها واو 
تالالا ع" على ذب فىكل لمظة بفقد الحياة . 

لهذا يككتر الإقبال/على موضو ع الجسدكا يكثر الإقبال على 
موضؤع:الرويج م بولبذا توقمنا أن تنجلى المرب عن إقبال عظم 
على متاع هذه الدنيا وإقيال مثله على متاع السمامء . 

واتتهت المرب فرأينا أول الشواهد على شيو ع الدعوة | 
مرن قبل العالم الاسلاى فى المند خاسة » وسرنا أن بقيقظط 
الدون فى هذا الجال مع الابقاظ » فإن النوم فى هذا المصر 
يضيع على صاحبه الحقيقة ويضييع عليه الاحلام ٠‏ 

وجملنا كلا قلبنا محلة من الجلات السيارة فى الفرب رأينا 
فا دليلا على هذه اليقظة الروحية وهذا الشوق العزيق فى النفس 
البشرية إلى عام غير عالم الحس والميان . 

ومن أمثلة هذه اليقظة مةز المالم البروتستانتى فى الولايات 
التحدة لاستمادة سلطان الكنيسة على اتباعها وإدخال التمللم 
الدينى فى جيع الدارس المصرية . فإن رؤساء الكنيسة هناك 
يستميرون عنوان ويلك « للمالم الواحد » لينشروا الدعوة إلى 
« مالم واحد فی ظل المقيدة الدينية » وبودون لو هيأت المرب 
ومنازعاتها فرصة للسلام بين الأديان أو فرسة لاتفاق الناس في 
عا الزوع 
































06 ازسالة 





قال خطيب منهم فى الجمع البروتتائتى بمدينة نيويورك : 
« إن الدبن خليق أن يكون | كبر القوى الوحدة بين الأسرة 
البشرية . فعى تعرف به قوة إلسهية واحدة وقانونا أخلاقيا واحدا 
وأسرة واحدة من بى الاندان . ولكنه على نض ذلك كان 
عاملا من | كبر عوامل التفريق والمزيق بين كل قبيل » ومهد 
الندر لذلك الارلندى الساذج الذى أحزنه طول الخصام بين 
الكتيسة السكاثوليسكية والكنيسة البروتتاننية فقال : ليت 
اله يجمانا نا ملاحدة نكر وتجود الله ألا لتبين مما بعد 





ذلك کا ينبنى أن يميش السيحيون ۰۰ فى سلام !6 
وقال هذا الل هارى ايدسون فوسديك = إنه 


السيحية مثلا تلم أتباعها ما يت لله 






البوذبون من دياتهم أو من البيئة البوذية » ولكنه يلاحظ أن 
الذين سمدوا بمشرة أناس مرن البوذيين أو اللين الهذيين 
يحسون شيا من القرابة بين الؤمتين -بذه المقائد الديلية © 
ويرجون صادق الرجا لم هذ4الغرابة ريال الارن 
على بلغ الغاية الشتركة التى ننشدها اجنين 

وعند الاطيب أن الحلافات الدينية قد نكأ أ كترها من 
الجدل العقيم ء ويضرب لذلك مثلارواء عن لويد جورج السيامى 
البريطاتى المشهور بفكاعاته الجدية وفكاعاته المزلية على السواء . 
قال إنه كان يوق سيارته فى بلاد الغال الثالية ومعه ديق 
يتحدث إليه فى شؤون الديانة » فقال البياسى الكبير : « إن 
السكنيسة التىأتيمها تتمزق الآن بتزاع عنيفطلى مسألة التعميد» 
قطائقة مها تقول إن الماد إا يحصل بام الأب » وطائثة 
أخرى كز هذا وقول : بل سل الماد إلى إسم الأب ولا 
يحصل يحرف الباء . وإنتى لاأ كتمك أنتى تابع لاحدى هاتين 











الطائقتين وأننى شديد الثيرة علما وعلر 'ستعداد لفوت مسن 
أجلها . ولكننى نيت أى الطائفتين مى التى أتبمها ٠٠٠‏ طائقة 
« أى » أو طائفة الباء ! 

وما رواه لويد جورج من باب الفسكاهة هو الحاسل جدا 
ونملا فى جيع الديانات الكبرى . فإن الشيم التى تتفرق فيها 
إا تختلف أحيانا على شى. أيسر من الاختلاف بين حرف الجر 





السيرين » ولكنه اختلاف يكن كل طائفة من طوائنها 
لتسكفير الطائقة الأخرى وإرسالها مع اللمنة إلى قرارة ال جحم ! 

وإذا جاز هذا فى عصر الجدل فإنه لذريب جد النرابة فى 
عصر الشاعدات والأعمال . ذقدكان 3 البرهان الجدلى 6 أساس 
العرقة كلها سواء فى الملوم أو فى المقائد والأخلاق . فأما وقد 
أصبح لهذا « البرهان الحدلى 6 شركاء لا يقبلون منه استبداده 
الطلق فقد آن روف الجر وما شابه حروف الجر أن تقدم بمكامها 
ف الأعروميةة ازاك قن ماك عون الغا 
كان يفك حو لما من الأرواح . 

وقد أشار الخطيب الأعريى بحل هذه اأمشلة لا يشر 
بالمير التكثير » لأنه برجع بالملانات الى من هذا القبيل إلى 
إباحة التفسير الدبنى لمن يشاء من قراء الكت القدسة ؛ فكلا 
اه أو سنة على تفير جديد لكلمة من كلات الاتخيل 
خْرجوا من كنيستهم وأنشأوا هم كنيسة جديدة تنتمى إلى 





رئيس اليا حا عدت هذه السكنائس التشمبة بالمشرات 
وسح فما قول لويد جورج ٣م‏ يختلفون ثم ينسون سبب الخلاف . 
وإذ كان هذا هو الداء فالملاج الذى بوئىء إليه الحطيب أن 
بناط التفسير بالقادرين عليه ولا يستباح لكل مستبيج سن 
العامة وأشباء العامة » فيتحصر الحلاف إذن فى أضيق الحدود . 
ولکنه علاج غير جديد فى الديانات » فقدكان « حق التفسير 
الحصور » علة الانشقاق ومبعث المجوم على حرية التفسير . 
وإ الملاج الجديد الذى برجى أن يفيد فبا تمتقد هو توسيع 
حق التفسير حتى لا يكون فيه حرج على أحد ولا بوجب من 
فريق أن يعادى الفريق الآخر كلا عارضه فى تفسيره . فتوسييع 
الأفق هو خير علاج لشيق الحظيرة » وقلة الصبر على فوارقه 
الكلات والأروف » وإقامة الدين على الأسس العامة هو العام 
للدين من تفتيت المقائد فى الزوايا والسراديب . فليشمل الاين 
جيع الختلفين إذن ماداموا متفقين على الإعان بقواعد الحق واثلير 
والصلاح ؛ وليذهب عصر الجدل الكلاى ليخلفه عصر الوحدة 
الواقمية التى تقوم على اتفاقالمقول فى النظر إلى حقائق الوجود . 
وقد أحسن اللعليب الأسسريكي فى كلامه عن الفسل بين 











ارسالة الاه 





الدولة والكنيشة لأنه يقول إن الفصل يينهما تاعدة أساسية ى 
حكومة الأمة الأمريكية » ولكنه ينتقده إذا فهم القوم من 
ممناه أن تملع الأديان حرم فى الدارس وأن تمليم الإلحاد فما 
مباح ومطلوب . 

فی الوقت الذى تدرس ته كيب « فرويد ٩‏ ویتعلم مہا 
الناشىء أن الديانات وم من أوهام العقل الباطن وحيلة من حيل 
الغربزة الجنسية » ينبنى أ يتفتح عقله لماع كلام غير هذا 





اكام عن دعاة الروح وسير القديسين والأنبياء » وينبتى أن 
يتوازن تفسكيره بين وجهات النظر حتى لا يصبح التحيْر إلى 
انب الإلماد آفة عقلية شرا على رأس النائىء مرن التعصب 
الدينى الذميم » ومن يق المقل فى ناحية الإمان والتملم . 
وهذا كله سميح لا يختلف فيه النسفون فهما يكن من 
شأن الدين فهو تراث إنسانى عرريق الأسول شديد اللطآنعى 
المقول » فليس فى وسع أحد انت :ايقل 
التنشئة والتملم . وليس من المقل نفسه أن يلتخ يقوء كيذه 
القوة كأنها قد خرجت خرو ج الأبد من#تيدآن ا اة الإنطانية 






أو يتناساء فى دور 


فإن الذى بريد أن بخرجها خروج الأبد م ينبت هو نفه على 
تدمين بضع سنین ! ! وقد رأينا البشرين باافلسفة المأدية فى 
روسيا الشيوعية يحنون الرؤس أمام هذه القوة ويفسحون لما 
الطريق مكرهين » فإذا كانت فى هذه التجربة عبرة « عقلية © 
أو عللية » فمبرتها المقلية والمامية أن قو ألدين حقيقة راسخة 
لا يستأصلها كل من بريد » وهو لا يدرى ما يريد . 
o‏ 

وى لة [صريكية - هى محلة هارير الشهورة - بحث 
آخرعن الوشوعين:: موشوع التقاليد الدينية وموضو ع النريزة 
الجنسية » يقول فيه الكاني -- جون مكبارتلائد - إن 
مميشة الشمب الأمريكى فى الأجيال الثلاثة الأخيرة قد تنيرت 
إلى مدى بميد » ؤلكن المقائد الدينية والقواعد الأخلاقية لم 
تصاحب هذا التغيير إلى أقصى مداه 
الأميكيين اليوم تحب اهود وال 
حيفة أو ذعبنا إلى السور التحركة أو نظرنا إلى غلاف رواية » 












ولكننا نستميذ منها فى « الببثات الحترمة » كأنها رجس من 
عمل الشيطان » فا مصير هذه « الثنائية » الكاذية فى الميشة 
والأخلاق ؟ 

مسيرها تدل عليه وثائق الزواج والطلاق . فتد أحسيت 
نسبة الطلاق فى أريمائة ألف وخسين ألف زواج فإذا هى تربى 
على قسع وتسمين فى الماثة ٠‏ فهلا تكن هذه النسبة لإعادة 
الحجر على الوضوعات الجنسية أو عندك أيها القارىء - م 
يسأل الكاتب الأمريكى - علاج جديد ؟ 

ونقول : بل الملاج الجديد غير بميد . 

الملاج الجديد فى عا الروح » ولكنه الروح الرشيد الذى 
لا نكر الجسد كا أنتكر. الأقدمون » وى هذا اليدان متسم 
لدعاة الإسلام « الراشدين » الذين بوسمون الآناق ولا يضيقون 
الحناق#الأن الإسلام دين يعرف للجسد حقه ولا يناقض ينها 
ونين حقوق الروح . 

عباس مور العفار 


صلاح الدن ا لاجد 
يقدم كتابى الجديد : 





الطر ووالنتحا زو 
یداد وارسں 


وهو كتاب طريف لطيف متم 
لاتستطيع أن ترک حتى تق رأ كله 
يطلب من إدارة يحلة الرسالة ومن سائر الكتبات الشهيرة 


5 لضا 
وتمنه 31 غير أجرة البريد 

















كلاه 





؟_ فى مقالين : 
هل ماس لكل ارزّر هر » ومستفيل الجامعٌ اررر ريز 
للاستاذ ود أحمد النمراوى 


و 

ممذرة أمها الأستاذ التكريم ؛ وعتبا ! 

م أقسد - شهد الله - أن أعمز أو ألز» أو أرى بمبارة » 
أو أوىء بإشارة » إلى ناحية الرسالة » أو مكان ريما المزيز 
الكريم . وما کنت وما بذى وجهين » ولا أنا من يتتكلمون 
بلسانين » وأرجو أن يكون الله يلم ذلك منى وم يكن للرسالة 
عندى ؛ واس لصاحها الجليل فى نفسى » إلا التقدير والاحترام؛ 
وإلاما عنيت من أنه ابن الأزهس البارء البار ع الفن » اامتدل 
الرأى » الذى يمده الأزهى فيمن يمدثم من مفاخره » يعار م 
جنودا يدفع بهم عن كوله فى مستقبله وحاضرء ! ؟ 

إعا کان من سوء حفلى وسوء حظ-الأزه/ اڭ جری م 
الأستاذ الفاشل برأى لم يسبق للازهر أت حبه فیا عم من 
دعاوى تقام عليه » وهم توجه إليه ؛ وسهام توب عليه. وآخر 
ما كان يجرى على ألسنة أولئك الذي يرون الأزهر قذى فى الأعين 
وشجى ف الملاقم : أن الأزهر تنقصه الثقافة » وتموزه اللباقة 
والحصافة : وأنه لابد من توحيد تخريح العم » ليصقل خريج 
الأزهر بسقال المصر الحديث . هذا أشدما كانت تاوكه ألسنة 
التجنين عل الأزهر أو ترى به نبال الجانين عليه : متاه غير 
شهدناه من مالس اجتمعت فا لان ألفت لبحث 
ما کان يسمى_عشكلة مخريج المم؟ على أننالم نسمع من أحد من 
جلدنا معهم من أعضاء هذه اللجان وتحاورنا ممهم  :‏ تسمع 
من أحد من هؤلاء » وم من كبار رخال العارف السثولين » 
وعظائهم المدودين »لم نسمع كلة منهم توىء إلى مثل ما جاء فى 
الرسالة من أنه يحب تعديل نظام التملم فى الأزهر تعديلا يقتطم 
ست سنين من مدة التملم فيه لتحقق وحدة الثقافة التى تتوقف 
عليها وحدة الآمة . 

فهل يلام الأزهر إذا جزع لماع هذه الكلمة وإذا رآها 





ازسالة 





مكتوبة فى إحدى صفحات الرسبالة بقلم مديرها الفشال ؟ 

با مول الوقف ! نظام الأزهر القائم يأبى وحدة الثقانة ولا 
برضاها » ووحدة الثقافه تتوقف علها وحدة الآمة ! 

أليس ممنى ذللغ أن نظام الأزهر القائم خطر على وحدة الأمة 
لأنه يأبى ولا بر تضى الثقافة التى تتوقف عذى _حدة الأمة وهل 
هذا إلا إلقاء الأزعر فى فوهة الدفع ؟ ومن ذا يستطيع أن يكون 
حجر عثرة فى سبيل وحدة الامة ؟ 

وهل الأزهر : أرضه » وسماؤه » وبتاؤه ‏ ورجاله » وأبنازه 
إلا فداة الوطن والمرش » وبناة وحدة الأمة : بفدون الوطن 
والمرش بحيام وأرواحهم » ويشيدون بناء وحدة الأمة بعت وم 
وجسومهم ؛ ودمائهم ! 

أجل » إندكان من سوء حفلى ومن سوء حظ الأزهر أن 
تييطلزالهذه السكلمة بقلم الأستاذ الزيات » وأن تقرأها أعين الناس 
يتل صفحات الرسالة . ذإذا كان فيا كتبت ما رأى الأستاذ فيه 
تمريضا » فإنيذلك موجه إلى الرأى وحده ؛ ولیس موجها إلى 
رائيه أو یا کیہ ا ذإنى لا أرتاب فى حسن نیته » ثم أعود 
إلى الوشويع ١‏ 

: إنشاء جيل قادر على الاجهاد والتجديد‎ - ٣ 

إنشاء جيل من المداء العامليت القادرين على الاجتهاد 
والكشف عن حك الدبن ويسرء » وسماحة الشريمة فبا تضمنته 
من الأحكام هو أمنية كل مؤمن ونشدة كل مسل بود أن 
تسكون الأمة الإسلامية حي توجد ججاءاتها عزيزة فى أوطانها » 
سعيدة فى حياتها » تمد القوة والمزة من اعتسامها الاين » 
وتحد طا يتما وسعادتها فى ظل شريمته الوارف الظليل » وتدقع 
الفلا ا تستنبطه من ينابيع هذه الشريمة المذبة الوارد الغزيرة 
الفيضان . ولقدكان الأزهر من أثم المدارس الدينية التى يرجى أن 
تسمف الأمة يحاجتها من أولثك العلناء البرزين » وقد أخرج 
للأمة كثيرا من كبار رجال المم فى ختلف المصور ممن يشار 
إلهم بالبتان من الفقهاء وحفاظ الحديث » وعلماء اللغة » ورجال 
القضاء مر أوفوا بطلبة الأمة إلى هذا المهد الأخير على 
قدر زمانهم و 

أما الاجهاد فى الدين فليس من حت الناس في هذا الزمان 








ارال ماه 





أن يتطلموا إليه » أو يتسكلموا فيه وم لا يعنون بشئون ديهم » 
عنايتهم بنظا م ؛ وقد جملوا من سفائن البحر ماكب 
ليقطموا ها الهامه والفلوات » وأعدوا من النوق والأبمرة سفنا 
مها عباب بحر الظلنات . ثم م لا بريدونه دينا برق 
إلى ذروتها المليا » ويسمو بآخذيه إلى أعلى منازل المزة 
والجد » فلا يرفى أن ينزلوا مها فى النازل الدتا ! . 
ولكنهم بريدون أن يتخذوا لهم دزنا على غرار ما كان يتخذ 
بعض المرب معبوديهم فى أزمنة الجاهلية ؟ 









بريدون أن يستخدموا لم دينا من الملوى » إن طاب لهم 
کاو وإذالم بوافق شهواحم كوه ! 

بريدونه'دينا يحطب فى حبال رغباتهم ؛ ويشسرى ماشره 
من شهواتهم ؛ ويطممهم الحييث مرن لذاتهم » فهم فى غيم 
بغافل عما يعملون ٠‏ 

355 

ثم أعود إلى ماكنت فيد من الحديك-عين الأزهو الى فد 

وضع فى مفترق الطرق . فاذا كانت ممت وغايت هي - كا تال 





يسمهون ؛ وما | 


الأستاذ الزيات مق -- أن يفقه الاس فالات اوقا انفرع 
من أصوله من شتى الملوم » وأن يمم اللئة وما اتصل بآدابها من 
مختلف الفنون - فالأ بين ؛ والطريق غير مشتبه ؟ فلتترك له 
نظلمه وأقسامه الابتدائية والثانوية تعد الطلاب لدراساته المالية 
فى السكليات الأزهرية مع تمديل قليل ,ويم ااواد التى تدرس 
فى هذه الكليات وليحمل الطلاب على احترام النظام ودراسة 
القررات . وبقاء الأقسام الابتدائية والثانوية على نظامها الحالى 
الذى يمد الطلاب للدراسة فى الكليات الأزهرية هو الوسيلة 
الوحيدة الى كن الأزهر م نأداء مبمته ومحقيق غايته » کا أن 
نظام الدراسة فى اادارس الابتدائية والثائوية يمد طلاب هذه 
الدارش للدراسة فى كليات الطب والهندسة والملوم واازراعة 
وغيرها كا هوواشح من نظم الدراسة ومناهجها فىهذه الدارس. 
وعاولة جم ل النظام الدراسى فى مماهد الأزهر الابتدائية والثانوية 
على غمرار نظام المدارس الابتدائية والثانوية التى لوزا 0 
سيجمل من الحرافة التاريضية الى تروى ملا طفال فى قصة الثراب 








والقطا قصة واقمية ترجو أن لا تمثل فى الأزهر . 

إن الأزهس لا تزال فيه بقية من الذماء » وصبابة فى الإناء » 
هى هذه البقية الصالحة من الغراس النافم الذى امتدت بالإحسان 
به إلى الدين وإلى الوطن الإسلاى المام يد املك المظم المثفور له 
الك فؤاد » طيب الله راه » وخلربأعماله السالحة الباقية ذكراء» 
وجمل الجتة مأواه . 

فهذا الفرس الالح الذى غرسته يد فؤاد المباركة » وهذه 
السبابة النافمة الباقية من بركات يده وسيبه الجزل جديران بأن 
ينالا حظه) من عطف شبله المظم » ورعاية مله الك المام جلالة 
اللك فاروق » أيد الله عرشه وأدام ماك محروسا بمناية الله » 
ليؤتى هذا الغراس المزيز أ كله » ويثمر هذا الزرع الباركبفضل 
من عطف جلالته تمرء » فإن المهد بجلالة الفاروق ( حنظه الله ) 
اا عا نكت يد والدء من عیاش وکل عراس له صالح » 
وتمهده با يكفل له الناء والبقاء . 

یه اتلام الإجبلاحى الباق فى الأزهى شبحه )م كاه عين 
سامية ول شلق الكبراغل المارجة عنه تلك الأيدى الاهرة . 
ثم انال وام غفا( ولم يحمل موا ؛ ولكنه ألنت له اللجان » 
وتضافت فيه لجان » ورقمت له البتود » وتؤاهت فيه البرود ٠‏ 
فن الحيف عليه ؛ والتخون لواضميه أنبوأد وهو وليد؛ أو یشوه 
له وهوا من جديد + 

والأمل ممقود بمعاف جلالة الاك المظم ف الإيقاء عليه حتى 
يشتد هذا الفطم وبنوض قاعا على ساقيه » ويمدو فى ميدارنت 
المياة سباقا على #دميه . وهذا ما رتقبه للاأزهر بهمة شيخة 
الجديذ حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ مسطق 
عبد الرازق وفقه الله وأعانه وحقق على يديه الآمال . 

وآ كلىكا يدأته بإسداء أ كرم التحيات إلى الأستاذ الزيات 

مدر« الرسالة » ممجداً فيه حرية الرأى » ورحابة المدر » وبراعة 
القن » وبلاغة القم . والسلام . 


ا رو ارا الور اويا 
الفنش بالأزهر 


وشخ مهد دسوق والزنازيق سابقاً 











عه 
للأستاذ على الطنطاوى 
اا - 


كنت أصلى أمس فى مسجد المباس » فلا قضيت الصلاة 
وتلفت للسلام لحت (فلانا) فكذبت بصرى وعدت إليه ته 
فاذا هوبلحمه ودمه ؛ وإذا هو بصلی‌ صلاة خاشع لله تبت أواب» 
وكان آخر عهدى به أنه ركب فى طريق النواية رأسه » وأقدم 
إقدامالفرس الشتموس » نفب فى الضلال ووشم» وأغار وأيجد » 
ثم انتعى به الحبط إلى الحاوية » فوقع ( على أم رأسه ) فى اشتهاء 
راقصة مشهورة » وحسب هذا الاشتهاء حبا كالذى يقرأ وصغه 
فى الروايات فنع مثا يصنع امون : نسى عقله وديته » وجا 
بقلبه وماله » وعرفت منه الفاجرة هذه الحاقةي» فايستازيفت بهم 
( جيبه ) وماء قلبه » ثم لم توصل إلى لبه ول علي مجه * 
وكان له ضعير يناديه فاعض عن نداء عيرم > ب وكان لم إخوان 
ينصحوله فسا أذنيه عن نصح إخوانه » فللا يكوا منه ومن 
صلاخه انصرفوا عنه وتركوه لنفسه ولاراقصة ولإبليس » ثم 
لهرض والفقر وجهتم ! 

٠٠‏ فلا رأيته فى السجد ححبت وانتظرته حتى فرغ » فأقبلت 
فسامت عليه وتسألته » فقال : إن حديث حب » وإنى لا أحب 
أن أتحدث به فى بيت الله فتمال سی إلى ييتى تسمع حديتى ٠‏ 

oe 

وحدثتى فقال : 

إن الفضل عل فيا رأيت من توبتى لله ثم للشيخ سلاح الاين 
أحسن الله إليه » فلقد هداق الله به وهدى أقواما بمد إذ كانوا 
انين . ولقد عرفت رجالا شجمانا أو عزم وإقدام » وحمت 
أخبار الملماء الذين واجهوا اللوك بما يكرهون » وأحاديث أهل 
الجراءة والصد'ع بالحق ؛ ولا وال ما حمت ولا عرفت بأجرأ من 
هذا الشيخ » ولا أثيت منه جتان ٠.‏ 

قلت : إِذْ صنع ماذاز؟ 


ازسالة 





قال : إذ وعظ فى المرقص ! أماسممت الحكاية ؟ لقد 
استفاض خبرها وتناقلته السحف » وکان حديث السّواص أا 
طوالاً «.. وذلك أنه نظر فرأى طلاب المم لا يزالون ينقصون » 
ورأى الناس ينصرفون عن الساجد فلا يحشرها إلا الكهول 
والمجّز» وما يحتاج هؤلاء الوعظ إنما يحتاجه الشباب . وسأل 
أبن الشباب ؟ فأجَلوه عن أن يخبروه » ثم الوا : إن الشباب 
فى السينات والراقص ونوادى التهار ٠“‏ قال : وما السيبات 
والراقص ؟ لم يكن الشيخ يدرى ماهى » وم يكن يعرف من 
الدنيا إلا مسجده وداره » ولا يسمع إلا حديث الم » وتال 
السنف » و ذكر الشارح وعقّْب عليه الحشى ٠‏ 
قالوا : إن الراقص أ'هاء واسمة تمتلىء بالناس وفى صدرها 
منصات ءاليةلها سشكرتوتفع وتنسدل » يقوم عليها نسوة عاريات 
الاي خرن لا نكاد تستر من أجسادهن شيئاً » يقفزن 
ونلين وبحركن أيديين وأرجلهن” ۰۰ 
قل حي يحم ! اف وإنا إلية راجمون:! النناء 
يلمبنأأمام ,انين الالال رلڈجانب ؟ ! ما ظننت أن مثل هذا يكون 
في اد الإسلام .ب قوموا بنا إلى الرقص ! 
قالوا : إلى الرقص يا مولانا ؟ ! 
قال : نم . نشّق مثل لمنة داود وعیسی بن مرم » ونشكير 
هذا التكرْ بألسنتنا إذقد قدت بالحكام رقة دينهم عن أن 
ينتيروه بأيديهم + 
قالوا : بامولانا »نهم يسخرون منا ويؤذونناء ولايصنونلقالنا. 
قال : ما تحن بأفضل من الأنبياء » وما نفوسنا يأ كرم علينا 
من نفوسهم . ولقد خر مهم وأوذوا فى سبيل الله فا شمفوا 
ولا استكانوا » وإتما علينا البلاغ والمدى هدى الله . 
قالوا + إن الدارس قد ابتدعوا قا هذه الأيام بدعة جديدة 
من أخزى البدع وأرضاها لإبليس » وهى أنتبر زالبنات سافرات 
حاسرات قيلمين أمام الرجال » فلنبدا بالدارس قبل الراقص 
ذانهم سيقتلون فما الأخلاق » بامم الرياشة والصحة والفن” | 
قال الشيخ : بل نيدأ بالمراقص إن شاء الله . 
قلما رأوا مئه الج والاصرار ء قالوا + أعبلنا با مولانا حتى 
تمد لك مكانا فيه تمظ: منه الناس.. 





ارسالة وب 





وذهبوا إلى ( مرقص أنىنواس ) فسألوا صاحبه أن يؤجرم 
السرح ربع ساعة ما بين الفسلين » ليج" الشيخ فيمظ فيه 
الناس . فنظر الرجل قم لله يبز تحت مماطفهم السروقة 
ثياب الستشنى التى فروا بها من ( القسير”"؟ ) وابتمد عنهم 
خشية أن تماود أحدهم جنه في على عنقه فيختقه أو يشج 
رأسه بحديدة يخفها فى که » ودعا أعواناً له لينقذوء من عؤلاء 
الجانين الذين بريدون أن يحيثوا بشيخهم ليمظ الناس على مسر ح 
التياترو ٠‏ ولكن القوم قطموا عليه ما هو فيه وجروه 5 
ره فاتقاد ذليلا طعا » حتى عرضوا عليه فی ذا 
ال( الربع من الساعة ) نصف ما يكسبه فى الليلة كلها » وقبل 
منهم وشيّعهم إلى الباب » ولسكته لم ينس أن يقبض البلغ مم 
قبل أن ينلقه دونهم . 
وفرح الرجل مهذا الإعلان الجديد عن مرقه» ؛ وأسّل أن 
ينب به ( مرقص مطيع بن أياس ) الذى يقوم إلى جنبه اجه 
ويقاعه قسناده » وانتظر أن ( يمثل ) الشييخ ( مرزلة) يكون 
( رواية الوسم ) » وذهب فطبع (إعلاناث) شخمة ين (الفاجأة 
الدهثة ) التى ستروع الناس » وجاء النآس يرون هذه الفاجأة 
وما بقع فى وم أبمدم خيالاً » إلا إنها راقصة جديدة » أو إنها 
رقصة مبعكرة » وماذا يكون فى الرقص إلا الرقص ؟ ! 
وكنت تلك الليلة هناك » ورقصت ( فلانة ) رقصة عبقرية 
مدع عرشت فما من فتونها وقتونها جب ما رأى الراؤون 
مثله ؛ و جسنت الحاضرين حتى مايدرونء من النتنة مايصتمون» 
وحتى دمي تال كف" من التصفيح والتصفيق » ومنت الحناجر 
من المتاف والصراخ » وأرخى الستار على الراقصة وى أحب" 
إلى كل واحد ee‏ من زوجه وولده » وما واحد مهم إلاويبذل 
قی‌ساعة منها ماله وشرفه ودينه » وجملوا ينادون باسمها » يريدون 
أن يمتموا أبسارثم برؤيتها كرّة أخرى ٠‏ فلا تمادى غيايها أقبلوا 
برددون اها فى الماح واتصال » وبقرعون الأرض بأقداءهم 
فمل السبيان » ورواد الملاغى . لم عقول كمقول السبيان » 
0 0 القسير ظاعر بليدة دوما على بمد « ١4‏ » كيلو من دمفق 
وفيه مستدني الأءراض المقلية . 


(؟) الوسن: : الزمام من عا العام الفميح . 
Neff‏ 


فارتفع الستار ونظروا ٠‏ 

نظروا فاذا ثم يرون مكان ذلك الجسم الحبيب المشتهى » 
وذلك السُرى الغری‌الفتان » شيخا جالسابمامته وميته وجبته » 
شيخا حقيقيا لا مثالا مكسوءا ثياب الشاي » ولا شيخا مزوراً 
من شيوخ ( القثيل ) ! 

وبدأ الشيخ درسه محمد الله والسلاة على رسول الله ؛ 
وربطت الدهشة ألسنة الحاضرين ظلة ؛ فكانت سكتة شاملة » 
ثم موا أة » فكان الانفجار ٠.٠‏ 

os 

إن كل حاولة لوسف هذا الانفجار إنما هى إفساد وتشويه 
لصورته فى نفس السامع » وإنك تمرف هؤلاء الناس وإن قم 
كل ماجن خبيث » وجبارفاجر » وفيهم السكران وفهمالحشاش» 
وتام هذا الشيخ فى الاعة التى أكتملت فما نشوتهم » 
ks‏ ( براح الراقصة ) سكرتهم » ليتلو عليهم حديث التق 
والسلاح من فوق منسة الرقص » وليقول لم دعوا هذه الرأة 
ذانها وج٠٠‏ وغطوارءنها أبسارك فانها عورة » وانصرقوا عن 
هذه البقمة, اما دار دنس وإثم ۽ وقد طلع علهم وثم برتقبون 
طلمة الغادة المارية انناج ٠٠‏ ققصور ما ذا يكون منهم ! 

لقد سقروا له وسخروا » ورموه بکل قبيح فى القول » 
وسألوء أن يتجرد فيرقص لم ويريهم غنجه » وعرشوا عليه 
كؤوش الجر مترعة » وهو مار فى كلامه اما هؤلاء ذاب 
يحوم حوله من بميد » بل إنالرجل ليحفل بالذباب وهو )فليم 
ول يبال بهم . وتمب الشاغبون ومل" الساخرون » وكان ف, 
القوم من يعرف الشييخ ‏ فصاحوا بهم أن اسكتوا ويلك نسم 
ما يقول ؛ وكانت سكتة أخرى » وهى كل ما كان يتمنى الشيخ 
فتمكن فيها من آذانهم ونقذ إلى قلومهم » فأسنوا ثم اطمانوا » 
ثم خشعوا » ثم انقادوا إليه وتملقوا به » وحل من قلومهم عل 
( تنك ) » ولكن حبّهم إياها كان حب فليا » وهذا حب 
طاهی مقدس ۰۰ فلما انتعى كلامه ء وقام ليخرج » قاموا ممه 
وخرجوا وراءه » وتركوا الرق ص لساحبه وللشیطان ٠٠٠‏ ولازمته 
آنا من ذلك اليوم كا لازمه كثير نمن كان هناك ٠٠‏ 

قلت : أل حفظ شيشا من كلامه ؟ 


0% اإسالا 





اررنساں › شرا الول 4 
الدوافع البيولوجية وأثرها” 


للاستاة فؤْاد عرض واصف 





eee 
كانت ظاهمة التقليد التى قال بها العلامة تارد قى أواخر القرن‎ 

التاسم عشر وأوائل القررث. المشرين ‏ هى التفسير الوحيد عند 
علماء الاجماع لاحياة الاجماعية ؛ فظهور فرد قوى أو قالد شجاع 
أو مشر ع كبير فی يجتمع ما یکن من خلق عرف جديد يفتشر 
بين الناس انتشار النار فى المشم . ذلك لان الناس على در 
ما و كهم وحكامهم وقادتهم » يقلدون تقليداً أعثى كل ما يبتدعه 
رمان » ولقد ملك تارد بتفسيره هذا عةول المااء روح 
كبيراً من الزمن إلىأنظبر العلامة الأمسيى الأشهر ما كاو جل 
فطلع علينا يتسير جديد هوعلى خلاف فته يع زظارية باد ويد 
ية تارد بنظرية الدوافم . ول کات مبرلأتنا داح 








(e)‏ حرج طرية العليد ا 


قال ؛ هات ١‏ إن تك یکلم دی »كنا حت به 
ينسب ف القاوب انصبابا هتشر فه وتتسانى إليه » ومازال 
يقول وهى ترتفع حتى خلصت من هذه الجأة الدنسة الى كانت 
غارفة فيها » إلى النضاء الأرحب وإلى الجر الطهور a.‏ 
کا اتکی آنا راتت نت » ولا کا كان ( هو) يتكلم » ققد مته 

قبل فاك یوم قا عست :مته ندل هذا ».وق الألزة أن ملكا 
نطق بلساله فن هنالك خرج السكلام نورانيا اوي . 

قلت : مثل ماذا ؟ 

قال : آنا رجل عاى » فاذا أعدته عليك لم آت به من ذعنى 
الكليل إلا أرضيا منطفع؟ » كالشهاب الثير إذا روه الأرض 
لم يكن على لسانها إلا سخرة باردة جامدة 
عليك ماحفظت منه من ذهنی أنا لامن ذهنه ؛ وبلسانی لابلساته ؟ 

قال : إن مما حفظت منه قوله .. 


) البقية تأ‎ ١ 


اص لقان 


على الطنطارى 





قدعة قدم أرسطو » فإن الاهتام بها لم يبلغ الحد المظم الذى يلفته 
بمد أبحاث ما كدوجل . لقد كشف لنا ما كدوجل فى أبحانه عن 
أثر الدوافع اليبولوجية فى الإنسان وأسرارها المظيمة ونتائجها 
المديدة » حتى لقد رد الحياة الاجتماعية كلها إلى هذه الدوافم 
البيولوجية الكامنة فى الإنسان » ومن هناكان أن عرف بأبى عم 
النفس الاجماعى . 

وقدكان من أثر أبحاث ما كدوجل فى الدوافع أن ظهرت فى 
معامل علم النفس مقاييس لقياس الموافز والدوافع بطريقة دقيقة 
كل الدفة حتى لقد مكنتنا من معرفة درجات القوة والضف فى 
الدوافع المشوية الداخلية معرفة يسرت انا تف يرأنواع الاتحرافات 
النفسية والجنسسية والاجماعية أيضاً ؛ فااسلوك الإنسانى برد فى 
النهاية إلى الدوافم الداخلية » كا هو الحال مثلا فى سن الباوغ » 
بق دران تولد اليل الجنسى نأ عن دافع عضوى » وهذا 
االيل الجشى يقترن بتغيرات فى الهيثة والسلوك » فيميل البالغ 
بإ الياة إطيالية كايهو معروف فى الب الصبيائى . 

ویک تعريف اراقع المشوى يقولنا ‏ ه وکل حافز يدفم 
إل فل يتجول بإلتجليل إلى حالة تنبيه » تثير الفرد وتدقمه إلى 
سلوك ما عن طريق تجوعات خاصة من المقد المصبية !! 

ومن آم الدوافم الداخلية » :إفرازات الغدد العماء الى تثير 
التزءات واليول والرغبات » وتحمل الشخص أن يقوم بحركة 
وأن يسى نحو تحقيق اليل وإشباعه بطريقة أشبه بأن تتكون 
آلية جيرية. 

ولكل دافع من الدوافع المشوية الداخلية استجايات خاسة 
به مختلف من دافم إلى آخر » فندافم الجوع والمطض استجابات 
مختلف عن استجايات الدافع الجنسى مثلا . 

والداقم الجنسى من أمثلة الدوافم الكيميائية التى تتمثل ى. 
إفرازات دد غاسة موجودة فى الإنسان . وكل أنواع 
الاستجابات والساوك الى هو تتبجة ترد فى الهاية إفراز الندد 
التناسلية . فقسد أثبتت التجارب المديدة أن عملية استنسال 
الافراز الجنسى من الحصيتين 7165 أو البيض 012165 يقغى 
على اليل الجنسى » فى حين أن تجديد هذا الإفراز يميد اليل الجنبى 
إلى حالته الطبيمية ؛ فكاأن الاختلاف بيت ال كر والأثى فى 
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السلوك الجنسى برد إلى اختلاف الندد خب؛ والرجل والرأة 
لا يختلفان فى نسكوينهما ؛ وما المات المميزة لكل منهما إلا أثر 
بل استحابة لإفراز معين تفرزه غدة تناسلية مختاف فى ال كر 
عنها فى الأثى . وإنه ان الل علينا الآن أن تحمل من الدجاجة 
ديكا » ومن الديك دحاجة تقريبا » وذلك بعملية استشصال غددى 
فتتحول الدجاجة إلى ديك وتفقد كل سماتما الأولى وتصبح ذات 
عرف يأخذ ف الو » ويتقلب سل وکھا ولايممكن تييزهانى 
النهابة من ديك آآخر . وكذلك الحال إذا أردنا أن يجمل من 
الديك دجاجة فا علينا إلا استتصال الخصيتين فيفقد الديك عرفه 
ويتسم بكل سمات الدجاجة وسلوكها . 

ولا يقتصر تأر الاقم المشوى على الميشة والتسكوين 
الفسيولوجى فقط » بل أي فى انجاه السلوك والأخلاق ؛ ويعكن 
أن وشح هذا جيداً بحالة بمض الأفراد الذين يتأخرون فى بلوغهم 
Prematureg‏ > د الواحد مهم فى سن المشرين مشلا وكل 
مظاهى الرجولة ممدومة فيه لا فى الظلاهي الفسيولوجية ليب 
بل أي فى السمات الخلقية » ففيه تمناحياء الأن وخونها 
وصوتتها وما إلى ذلك . فإذا عوج هذا الشخص التأخر فى بلوغه 
بواسطة خلاسة الحصيتين 5180665مناة 0,16 لايلبث بمد مدة 
يطول زمنها أو يقصر » حسب حدة الحالة » أو يصبح وقد ظهرت 
لمات کا عن دن مل »اهم ردابت ناه 
ويزول الحجل منه والموف وما إلى “ذلك من مظاهس الأنوثة 
الأخلاقية » ويتولد فيه اليل الجنسى . ومن هنا يظهر انا » أن 
مات الرجولة والأنوئة سواء كان ذلك من الناحية الفسيولوجية 
أو الملقية إنما يرد فى الهاية إلى الدافع التكيميانى وهو إفراز 
الغدد التناسلية . 

. والآن إذا أردنا أن حمى الدوافع فى الإنسان بسائر أنواعها 
فإننا سنجدها من الكثرة بحيث يصب ممها المد والحد ؛ فإن 
دافا كدافع الجووع المشوى قد يبدو بسيطا مع أنه ىكب 
من عدة دوافع : فالحاجة إلى الأ كل » تعضمن الحاجة إلى موخ 
ونشويات ودهنيات اخ ؛ ودافع الملشى ليس هو الحاجة إلى 
الماء لحسب ؛ لأننا إذا أعطينا عاملا هداق بوم قائظ ماء ساخنا 
لبرتوى » قإنه يذلك لن برغى داقع المملشش » لأن الحاجة هنا 





تقضمن غير الماء » درجة خاصة من المرارة وغيرها . ومن هذا 
يبدو أن دافماواحداً كدافعا ا لجو عأوالمطش يتضمن في ذاله عدة 
دوافع ٠‏ من أجل ذلك فإن إحصاء عام للدوا افع کا أراده دیکارت 
وهويز يعدضربا من الستتحيلء إذ أنالحاجات تتمدد» وبالتالى تتمدد 
الدواقع الولدة لمذه الماجات . وعمل الدواقع فى الإنسا يقترن 
بتيرات كيميائية وعضوية فى ججيمأنحاء الجسم حتى فى البشرة . 
ويظهر ذلك بوضو حف حالة الحب مثلا الذىهو إرضاء للداقما انی 
وتممل الدواقع على أن تلاثم بين الإنسان والطبيمة » فقد يبدو 
أن لون البشرة السوداء عند زنوج الناطق الاستوائية ناج فى 
الأسل عن تأثير حرارة الشمس الحرقة » مع أنها نتيجة لأشمال 
متمكسة قامت مها خلايا البشرة لإرضاء دافم الحاجة إلى درجة 
حرارة مناسية للجسم ؛ فليست ال+رارة هى التى تحرق البشرة » 
لسكوثها جرارة » بل هى تقوم فقط مقام الباعث لاستجابات 
نايحة عن دوانع وعاجات » أعنى فى هذه المالة أن هنالك دافما 
فى الإنسان.قدٍ اقتضي تنيرات فسيولوجية حتى تم التوافق بين 
الإن إن تروع إلى لياة وبين الطبيمة المارجة عنه ‏ 
وريد هنار أن تلفت النظر إلى أنه فى كثير من الأحوال 
يكون التبه المارجى هو الحرك للداقم إذا كان فى حالة كون . 
فإذا كنت فى وقت ما جائما وكان دافم الجوع فى كون لانشثالى 
بأفكار وخواطر » فإن الساءات تمر يدون أن يتمدى الدافع 
المشوى حدود الشعور ؟ فإذا فرشت أن رانحة شهية لطمام قد 
وصلتنى وشفلت شعورى برهة من الزمن »كان هذا النبه کف 
لتحويل الحاجة إلى الطمام من حالة الكون إلى حالة النشاط 
أى إلى رغبة » وكذلك المال فيا بختص بالدوافع الأخرى ء 
وقد سيق أن ذكرنا أن إحصاء عام للدوافع ضرب من 
الستحيل ولكن يمكن أن نقسم الدوافع إلى أنواع أريمة : 
١‏ - دوافع عضوية : كدافع الجوع والمطش الح ٠٠‏ 
۴ دوافع كيميائية : كالداقع الجنسى وداقع التعب . 
هو عبارة عن بعض السموم تتكونت فى دم الإنسان فأوجدت 
فيه حالة التمب . والذى يثبت لنا أن التب ومظاهره ليس تنيجة 
مباشرة لجهودات عشلية التجربة التى تام بها عام نقساى كبير . 
وتتلخص ف أنه حق ن كبا لم يقم بأية عملية إجهادية بدم كاب 


OVA‏ اة 





ظل طوال اليوم برافق سيده فى الصيد » فكانت النتيجة أن 
ظهرت فى الكلب السلم كل مظاهر التمب والإنهاك الوجودة 
فى الكلب التعب . فكأن التمب ومظاهره نتيجة لمامل 
كيميانى موجود فى الدم ومو موم أشبه ما تسكون بالسموم 
المعرونة » ومن هذا يبدو أن التعتِ ومظاهره استجابة لان 
کیمیای موجود فى الدم . 

م - دوافع نشاط ه وع«ة0 رازهنا۸ » وتسكون ذات 
استجابات مناسبة تتلاءم مع ما يحيط باللإنسان من ظروف . 

+ - دوافع ال جال : مث لآن تظهر فى استجابة الطلفل السغير 
لما يحيطه من الوان وموسيق ذات مقاطع » تجذبه إلى أن 
يسلك سلوكا معينا ؛ هو استجابة ساذجة لما بحيط به من جال . 
كذلك الحال فى البالنين لقد ركب فينا دافم للجبال » امله الروح 
تزع إلى الجال وتستجيب لهك يتزع الأليف إلى أليفه ويستجيب 
له . وى السجون الحديثة يماج الجرم يماع الوسيق وبإحالتة 
بألوان من الجال تستجيب لها نفسه فيبمث بيا ويعود إنسانا . 

لقد ذكرنا من الدوافع ما هو عضو وكيمياق ونشا 
وجالى ؛ 2 خامس من الدواقم يستحيب لدؤارات 
الفجائية المنيفة كاالحوف والغضب والينض والمار 
هذه الجموعة من الدوافع بالإتقمال مناه . 

والدراسات المدية الكثيرة فى محال عل النفس القارن » 
حققت لنا وجود ظاهسة الإنفمال عند الكثيّر من الميوانات » 
مع ملاحظة خاصة » وهی أن الإنسان كيرا ما يخضع انقمالاته 
وبوجهها توجم) خاصا » فى حين أن الميوان ينفمل فلا يكاد 
يلك أسباب التوجيه أو اخفاء اتقبالاته . 

وقد قامت مشكلة كبيرة فى عل :النفس خاصة بالإنشمال 
وتتلخص فى هذا السؤال : هل انفمل أولا ثم اضطرب أم اشظرب 
أولا ثم امل ؟ والرأى السحيح عند ولم جيمس هو أن 
الإنسان يشطرب أولا ثم ينقمل » أعنى أن الإنقمال فى ذاته هو 
تتيجة.لاضطرابات عضنوية وكيميائية فى جسم الإنسان . فق حالة 
ا موف مثلا » حدث ف داخل ا جسم افرازات عضوية ممينة » 
تكون تنيجتها ظهور عات الكوف على الإنسان . ويلمة 
مختصرة » الإنقمال فى أساسه فسيولوجي قبل أن يكون نفسانيا . 
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وهنالك ثلاثة أنواع من الانفمالات الأولية فى الإنسان 
وى الموف والنشب والحب . والظواهى الختلفة التى تبدو على 
الإنسان نتيجة لهذه الانفمالات نتيجة لإفرازات ممينة فى الغدد 
الصماء يتأثير الجهاز المصى . 

أما انفمال الحوف فينتح شموراً زديثا ؛ فبالإضافة إلى ما شيره 
من الاشطراب فى بمض أجهزة الجسم كا يكون الحال فى سرعة 
دقات القلب والتتفش السريع » بالإضافة إلى ذلك يكون للخوف 
طابع خاص يظهر فى امتقاع الوجه واشطراب الفاصل والأطراف 
وقفوف شمر الرأس ٠٠‏ الح - وللفضب مظاهره الحاسة 
كذلك وهی فى جلها أقل عننا من مظاهر الموف » وى حين 
تكون تتيجة اللحوف تقهقرا تكون تتيجة النشب تقدما 
واندناءا . أما الحب فهو أحد الانفعالات الأولية الى تحدث 
شموارآظیبا عببا . والذين جملوا للحب کا خاصا فى القلب 
ل ينتمدوا كثيرا عن الحقيقة . فانفمال الحب فى الواقع یت رک 
أثره في جهة مافوق القلب تتيجة لتأثر الدورة الدموية بباعث 
الب وما بيده ىبالدوّرة من شاط . وللحب طابمه اللخاص » 
يتلهر فى ابنسامة الثم وإشراق الوجه » ولمل أروع صورة 
ساذجة لطليع الحب الجيل » تظهر فى عيا الطفل السغير وهو 
يدو إلى أمه . 

يط 

هذه العرفة الخاصة بالدوافع » قادئنا إليها دراستنا للحيوانات 
ال ليا وللطفل وللانسان البدالى . 

وإن دراستنا للانسان البداتى الساذج» جملا نقف أمام 
صورة كان يمفى أغلب وقته فى الأ كل والشرب مبتمذا عن 
الأسوات الزيحة والحرارة اللاغة » يحرى ويقفزء يصيح ؤينصت 
ويتأمل ويشاهد أنه مدقوع إلى النشاط يما يبمئه الكون 
الحيط به ؟ قد يجد لذة فى أن يداعب كلبه أوفى أت يقفز على 
شجرة »كل هذه الاستجابات تتولد من الكون الفسيح وما 
يبمئه من مؤئرات ومنهات . وإنه لمن الانصاف أن نقرر 
ما ذكره ثورنديك م ن أن قائمة إلدوافع التى قال بها ديكارت 
وهوبز لاتصور الحقيقة » فإن الدوافم' فى الانسان والحيوان من 
الكثرة بحيث يختلط بمضها يبعضن » وإن حيل الميوان وحتى 
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أبيسطها فى الى لرزقه » تحملنا نقرر بان احمساء عاما للدواقم 
قرب من التجيل:. 
ا 

هذه می الدوافع » وهذا موضوءها . والانسان فى سميه إل 
رزقه وفى سميه إلى الحياة » إنما يستجيب إلى الدوافع الى ركبت 
ته کا . ولو شتا التطرف لقلنا مع ميرفى رطم 
ونیوکب ۳٥ا۸‏ » إن الانسان ليس شيا 2 غير الدوافم 
الى ركبت فيه وجاءته عن طريق الوراثة » ومرن هنا يكون 
الانسان فى هيثته وجنسه وسا وك الأخلاق » مدفوء) بدوافع 
داخلية لا قبل له بردها . فالحب تب لهذا ليس إلا استجابة 
لإفراز الندد العماء » والاجرام فى بعض الأفراد ليس إلا استجاية 
طبيمية لتسكوين الجرم الجسمانى الذى أناه عن طريق الوراثة . 
إن الدوافع الداخلية فى الانسان هى التفسير الوحيد لياه 
الجسمية والأخلاقية . ومن هنا لا كون الا نان عا ےا 
واا :يكن للتربية غا كبيس أن ,سكير صغير فى توججه وعهذيبه . 

وهكذا يذهب ميرفى وتيوكب وها لجرك ملل المأناء 4 
ويقولون بنوع من القدرية «والهله؟ ى ةزر الان الي 
إن كان سيولد إنساناً أم فاراً أم عصفورا ٤‏ إن کان 
ن“ بأريع أرجل آم برجلين . فاختلاف الك 
عندم تنيجة لاختلاف الدواقم التى وهبت للكائن المى فنا 
وقدراً . وكذاك الال ندم فى اختلاف الأفراد يمم عن 
بمض » فليس هذا إلا تتيجة لاختلاف الدوافم سي + فق 
زعم الناس بعرونة اللإنسان وقبوله لاتشكل والإسلاح » فلينظروا 
إلى هذا الاختلاف البين بين الأفراد بعضمم وض فى وذج 
ك3 عتمع. أجل إن هذا الاختلاف لثير ؛ ومموعة من الكلاب 
السنيرة يمسكن أن ترمز إليه كا ترمز إليه مموعة من الأطفال فى 
معهد خاص . 

ليست هنالك إذن عرونة فى الإنسان أو قابلية لات كل فى 
نظر تلك الفثة من الملماء » فالإنسان يستجيب لؤئرات الحيطة 
به كا يستجيب لما الحيوان . 

وكذلك يذهب أيش) الملامة لبروزو مدهءطمم! أستاذ 
القانون الجنائى في جاممة روما ؛ فهو برى أن الجريعة قرع من 
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القضاء والقدر لا دخل طرية الإنسان فيه ؛ فالجرم بولد يحرم 
بالطبيمة نةم ٣مم‏ عونا وإنه لمن التسف أن يماقب 
الجرم عن شىء لايملك فيه اختياراً أو مشيئة . وليس فى الإمكان 
إسلاح حرم ولد هكذا ولا تحدى فيه التربية أوالتوجيه الحسن . 

وقد خصص لبروزو لشرح نظريته كتاين شهيرين ها : 
كتاب الرجل الجرم اعمنصاء مص صهط اء والرأة الجرمة 
La emme rimi‏ » فالاص عند لبروزو ذو تسكوين خاص 
فى هيثته وكذلك سائر الجرمين » وما المرعة إلا استجابة 
لسكوينهم المشوى الناقص الذى جاءم عن طريق الوراثة . 
وكثير سن اتجاهات عل النفس المناى إلى بومنا هذا تستلهم 
موضوعاتها من جوت لبروزو . 

ولكن البحوث التى قام بما.علماء الأحياء منذ ربع قرن 
فى موشوع الوراثة وكذلك علماء السلوك الإنانى » وخاصة 
قَ"ذراساتنم لأنواع العذوذ والاتحرافات » أدت إلى الإقلال من 
حتمية الوراثة » وأثبتت مر وة الإنسان وقابليته لاتشكل والاصلاح» 
تارك الاق تابا,لاتذير والتحسن » ويتوقف نجاح التربية 
إلى جذ كبر على لكام كيارقها وإتقان أساليبها ٠‏ 

لبن الإننانا إن أسير وراثة أو تسكوين عضوى خاص کا 
کان شائما من قبل » بل إنه يلك إلى حد كبير أسباب التذير 
والإسلاح . لا بوجد هتالك ما يسمى طبيمة بحرمة فى النفس 
الإنسانية ؛ بل على المكس من ذلك » إن طبيمة النفس الانسانية 
كا يقول كانت خير وكل اللير » وإعا هنالك نفوس ممريضة 
تدافع عن توازنها الاجتاعى» فتضلف المترك عن الطريق السوى . 

إن للدوافم ق الإنسان كا سبق وؤّكزنا شاا كبيرا + 
ولكنها فى الإنان غيرها فى الحيوان . لاء بل إن الميوان 
نفسه قابل للترويض وللاتلاف ٤‏ فم يكون الال فى الإنسان 
وفيه مرن نور الله قبس ! أوليس فيا وسل إليه عل التربية 
والنفس أ كير الدليل على ممرونة الإنسان وعلى كونه يختلف 
إختلانا يبنا عن سائر الكائنات عا وهبه الله من عقل يفسكر 
ويتذكر ؟ إذا فللدوافع فى الإنسان ان كد وتتكنه أثل من 
أن يحمل الإنسان مسيرا لا غيرا . 








وار عوصرء واصف 
ليسانيه فى الملوم القلفية 








N°‏ ازسالة 





لر كا برام الغرب : 


الصين الجديدة 


الاستاذ أجد أو زد 





eee 
إن أول ما يتبادر إلى ذعن الإنسان حين يذ كر اسم السين‎ 
هو ذلك اجرد الذى ران عايها طويلا دون بقية أعم العالم» حتى‎ 
صارت بذلك رءزا على التأخر والتخلف والحافظة على القديم وعلى‎ 
. كل ماهو ثابت راسخ لا يكاد بتحرك ولا بتغير ولا يتطور‎ 
ولقد کان للصين فى بوم ما حضارة تعتبر من أقدم وأرق الحضارات‎ 
التى عرفما الإنان » والكن المسين اليوم تأى فى رذيل الأم‎ 
. التدفرة التمدينة‎ 
ومع أن الناس جیما يعرفون عر ااسیین داكي !لچم‎ 
لا يكادون يعرفون عنها شيثا صحيحا عدا ذلك ؛ وق اعد على‎ 
هذا الجهل بالصين ويحياتها وبمادات أطلها”بتدقا 'الناق كب‎ 
المزلة التى تعيش فما » وبمد الثىء قد يكون سببا كافيا للجهل‎ 
به . ولكن المين مع ذلك كتب عنها الثىء الكثير » ولكن‎ 
×: برها كي رل اد ی ال‎ 
إن ممم لذبن يكتبون عن‌الشرق من الأو ربيين قليلامايتوخون‎ 
الحقيقة والواقع » وكثيرا ما يصدرون فبا يكتبون عن بض‎ 
آهواء وشهوات فى نفوسهم بريدون إرضاءها ويظهرون الشرق‎ 
عل غير ما هو عليه » بل وحتى إذا كانوا منزهين عن تلك الأهواء‎ 
والشهوات ففليلا ما کون كتاباتهم سادرة عن الفهم السبيق‎ 
الصحيح لا برون أمامهم ؟ لذلك قاما جد كتاب! يتناول مسائل‎ 
الشرق وحياته بدقة وسدق وفهم على الرغم من كثرة ماكتب‎ 
. عن الثبرق وحياته‎ 
ومن تلك الكتب الدقيقة القليلة كتاب عن الصين ظهر‎ 
نحت عنوات : « السينيون 15۵ا 186 © »ر وكتبته‎ 
سيدة تدع وينفريد حاليريث طائءطلة© 1]60نه1» أمنت‎ 





فترة طويلة من حياتها بالسين ؟ ققد نزحت إلى هناك من إتجلترا 
بميد المرب الكبرى الاضية واشتثلت بالتعلم فى مدارس 
الصين ؛ ولا تزال تميش هناك حتى الآن » أو على الأقل حيكف 
أصدرت كتانها فى عام 1447 . ولا شك أن طول الفترة الى 
أمضتها ىالصين» وطبيءة العمل الذى زاولته هناك » قد أتاحا للها 
فرصا طيبة لاوقوف على خصائص الحياة الصينية وأسرارها قدا 
تناح للسكثيرين . وعلى ذلك تستطيع أن نقول مطمكنين آمنين 
إن ذلك الكتاب صدر عن فهم عميق للصين وطبيمتها وشئونها 
الختلفة »كا نستطيع = من قراءته = أن نامس بوضوح التزاهة 
والاقة والتجرد عن الذرض التى لازمت الؤلفة فى كتابته ٠٠‏ 
والكتاب على لطافة حجمه يتناول كثيرا من السائل » فيترض 
لتارخ الحضارة الصينية کا يتناول آداب الصين وفتونها وقم 
الحناةآليؤصية فها ونظ الك بها وغير ذلك من السائل . وم 
تنس الؤلفة زيادة على ذلك أن تبين لنا ما يختلج. فى صدور أهل 
العبتيمرن آمالَ وأماق فى الستقبل وما برجون لبلادثم من حياة 
جديدة زافرة. نظا مانيهم وحاضرم » وإرت لم تقطع 
الطلة اجا تاا د 

ولا تشك الؤلفة فى أن السين ال جامدة الخامدة أخذت تفيق 
من سباتها العميق الطويل من أواثل هذا القرن » وأن قيام 
المرب الصينية اليالإنية قد ساعد على هذه اليقظة » بل ولملها 
تكون السثولة الأول عنباء فأخذت تنفضٌ عن فما ذلك 
المجول الذى ضرب علها » أو الذى ضربته بنفسها على 
نفسها ؛ وتتجه بحو حياة أخرى » وتنتحل أساليب جديدة 
سواء فى الصناعة أو الفسكر أو السياسة مختلف أشد الاختلاف 
عن تلك الأساليب المتيقة البالية . ولكن ينبنى مع ذلك ألا 
تففل عن حقيقة واتحة جلية » وهى أن ذلك التطور لايم فى 
السين إلا ببطء شديد وبصموبة ثا ث لا يكاد اللإنسان 
يدرك لأول وهلة أن هناك حياة جديدة أخذت تدب فى أوسالها 
اليتة ؛ ذلك لأن حياة السين لا تقوم فى الواقع على محرد بعش 
قوانين وشمية أو قواعد برسعها من بيدم مقاليد الحم ويأخذون 
الناس يتنفيذها » إعا تقيم حياة السينٍ على قم أساسية.عامة 























اارسالة امه 





متغلثلة فى أعماق النفوس تمد مها قونها وسطوتها » بحيث 
لو انعدم ت كل سلطة فى الصين وم تصبح تمت أى هيئة حاكة 
فها لظات المين مع ذلك قئمة عل ما عى عليه » ولاستمرت نلك 
اقم الأساسية تعمل عملها فى حياة الناس والبلد وتحقظ عليهم 
طابمهم التقليدى القديم الذى يتعارض مع كل ما هو جديد . 
ولا ربب ف أن الأمة الى تريد أن ترق وأن تسل إلى اية 
بيدة من اللكال والرفمة ان يتسنى لها ذلك ما لم تسر أولا تحت 
قيادة موحدة مخضم كلها لما ومام مختف منها المواءل الانفصالية 
والتززءات الشخصية التى من شأنها تمزيق الدولة أقاما وشيما . 
وقد كانت الصين فى معفم تاريخها دولة واسمة يمزقة منقمة 
إل مقاظطنات وحكوماكة متفزقة “كفت لكل مها عن الأنهرق 
تماما » وم يكن الرجل الصينى المادى يعرف من وطنه إلا حدود 
قربته أو مدينته أوعلى ال كثرالقاطمة التى ولد ونشأ وترققبها 0 
ول يكن مرف أنه فرد فى وطن أوسع وأعظم من ذل ك كله » 
وأن وراء تلك الحدود الشيقة الى تا ا آل 





من الناس ينتمون جيما إلى نفس الوطن/الذكل بنتمر إليه ؟أولناً 
كان الرجل من الثمال إذا اجتمع برجل من الجنوب لا يعرف 
إلا أنه من الثمال وأن صاحبه من الجنوب دون أن بحس الصلة 
الوئنى التى تربط يينهما . وقد ساعد على ذلك أن انصينى مغلق على 
نفسه » ولايحب المجرة ولا السغر ولا الانتقا ل كمتلمالشر قيين » 
فهو يفضل الاستسكانة والالتساق بالبقعة الى وجد تفه قها . 
وقد نشأ عن ذلك نعدد كبير فى الاهجات الحلية واختلاف عظم 
يينها بحيث إن الرجل من إحدى القاطمات لا يكاد يفهم اللهجة 
التى بتكام ها غيره من مقاطمة أخرى . وكان ذلك كله عاملا 
على ظهور الحركات الاتفصالية وخاسة فى أطراف الصين البميدة . 
ومن هنا كان كثير من الكتاب يظنون أن السين لا كن أن 
تعيض كدولة موحدة مالم تخشع الحم الأجنى . وقد يكون 
ؤلاء الكتاب العذ ركل المذر فبا يذهبون إليه » إلا أن السيدة 
جالبريت ترى أن ذلك كله أخذ بزول شيا فشيثا » وأخذ الشمور 
القوى بزداد بين الناس وخاسة بعد النزو. اليابإنى ؛ فقد شمر 





الصينيون ججيما أن أرضا عزيزة عليهم أخذ المدو يختصبها مهم » 
فقاموا جیما يشتركون فى الدفاع عنها ضد الناصبين . وهكذا 
اختفت كل النزعات الانفصالية أمام الخطر الشترك » وأخذ 
الميتيون يحسون أنهم أبناء وطن واحد وأرض واحدة . وقد 
ساعد على ذلك حركات المجرة من الناطق الحتلة أو المرضة للغزو 
إلى الداخل » فقد عمل ذلك على تقريب اللهجات التباينة » 
وأصبحنا جد على ما تقول الؤلفة : « فى غرب الصين ما لاا يقل 
عن أربعة عشر صنفاً من النأس نز<وا من مناطق ومقاطمات 
مختافة يميشون جيماً عيشة واحدة » ويا كلون طماما واحداً » 
وينعدون أغالى وأعازيج واخدة اتتعرت فى أرجاء النين جيما » 
وذلك ما لم يكن له وجود من قبل » . ومع أن الوحدة فى 
العادات لم تتبلور عام حتى الآن ؛ ومع أن الاختلاف بين تقاليد 
کل فريق لا بزال اختلاما قوي) سارح » إلا أن جاليريت ترى 
أن كل ذلك يسير فى طريق الاندماج شيئا فشيئا ولكن بقوة » 
یت لا اا الوم الذى تصطبغ فيه السين من أقصاها إلى 
أوصاها بصينة واحدة من المادات والتقاليد . 

وقد أخذت السين تتجه منذ بداية هذا القرن على الحصوص 
نحو الضارة الأوربية » واعتنقت الكثير من مثلاهسها المادية » 
ولكن تلك الظاهى المادية لم تصل فى الواقم إلا إلى الطبقات 
المليا فقط من السكان فى الدن الكبرى وفى الأطراف المارجية » 
ول تفلح فى التغلغل قليلا ولا كثيراً إلى داخل السين ذاتها » 
أو إلى طبقات الشمب الفقيرة من سكان الريف ومن الفلاحين 
والمال »وم يعثلون النالبية المظمى من السكان . وقد كان لذلك 
- ولاريب = أسوأ الأثرفى الجتمع السينى » إذ ساعد على 
توسيع الموة التى تفصل بين ختلف الطبقات » كا ساعد بالتالى 
على إشماف قوة القاسك الاجتائى فى السين . ولكن المرب 
الصينية اليابانية قلات أيض] من ذلك الأثر حتىكادت تمحره ؟ 
فتد أسبح من المسير- تنيجة للحرب على النتجات الأودبية 
أن تصل إلى.الصين ؛ والقليل النادر الذى يفل إلى هناك بباع 
بأسمار خيالية لا تصدق ولا يكاد يقوى على شرائها: إلا فئة 











et‏ ازال 





جداً من الناس ؛ وكانت نتيجة ذلك كله أن أخذ الناس ينصرفون 
عن ذلك النوع من الياة الادية الترفة التى قبسوها عن أوربا » 
ويمتاشون عنها تدريحيا بالإنتاج الملى البدانى ؛ ويذلك عاد أل 
السين جي إلى أساليب حياتمم القديمة » واشتد تبما لذلك التقارب 
بين مختاف الطبقات عما كان عليه . وقد يبدو ذلك الرجوع إلى 
القدم تكة أصابت المين فى تطورها ورقما » ولكن السيدة 
الؤافة ترى عكس ذلك ؛ فعى تمتقد أن الرق الحقيق موق 
تماسك الشعب وتقارب طبقاته قبل كل شیء » ثم رقيه كله مما 
رة واحدة . 
عمه 

ونی السين الآن اتجاء قوی يرى إلى الأخذ بنظم الم 
الدعقراطى ؛ ولكن هذا النظام ل بتحقق بد » ولا ينتار 
أن يتحق قكأملا فى الوقت الحاضر على الأقل »کا أن ئ العمب 
على الإنسان أن يتكهن بطبيمته فى صورته الأخيرة » وإن كانت 
كل الدلائل تدل على أنه لن يكون غلاق تياني) رد عم راي بالق 
الذى يفهمه الأوربيون . ويقف دون قيق النطلام الدجقراط 
الأوربى اتساع مساحة الصين وتراى أمازافها تتشتكل غير تهر 
فى بقية الديمقراطيات الأخرى . ولاشك فى أن من أسمب الأمور 
على شمب حديث عهد بالنظم النيابية أن يحقق ذلك النغلم محقيقا 
كاملا فى دولة فى مثل حجم الصین . وقد حاول الدكتور سن 
أن يؤاف يلسا نيابياً للسين » ولمكن ذلك الجلس لم يقدرله 
الاجناع قط » ولكنه حين يتم تأليفه » فسوف يكون مكو 
شن 1541 من النواب » مم هوم Gl‏ تمينهم الدولة . ويبدو 
أن الانتخابات فى الصين ان تكون من درجة واحدة كا هو ا لمال فى 
الدعقراطيات الأوربية » بل سوف يجتمع رؤساء كز اة 





مما وينتخبون من نوب علهم » وبذلك سوف 
الك فى السين ميج من الديقراطية والبطريركية التى قسود 
السين الآن . ومن الدلائل الى تبشر بقيام اشم النیای فى 
الصين وجود مجلس الشمب السياسى هناك لعناناه8 وعاطه» 3 
انه » وهو يتألف من ماثتى عضو من الرجال والتساء » 


وكلهم معینون . وم يثلون كثيرا من مدارس اافكر والهن 





والأعمال الختلفة ؛ وقد أبدى الجلس براعة كبيرة فى مناقشة 
وبحث أمهات السائل الى عرضت عليه » ولكن بقلل من أعميته 
أن لايد معزلا أمام اع , 

وهناك عامل آخر تظن السيدة جالبریت أنه سيكون له شأن 
كبير فى تطور الديمقراطية فى الصين » وهو سمة انتشارالشيوعية 
هناك ووجود حزب شيوئى قوی يفم كثيراً من الأفراد من 
أحاب الثقافة المليا ومن أ كابر الفكرين المينيين . وقد أمفى 

أعضاء المزب الشيوعى أعواماً طويلة فى خدمة الجيش الأخر 
الرومى »كا أنفقوا جهوداً كبيرة فى تعلم الفلاحين وإسلاح -المم؟ 
وقد ساعد ذلك على تمرف ظروف حياة الطبقات العاملة هناك »> 
کا أصبحت لم خبرة واسمة بوسائل الإصلاح التى يكن أن 
تحدى علهم . بيد أن الحكومة الركزية فى المين لا تترف 
بالشايوهية ولا تقر طرقها » بل إنها تناما المداء صراحة » 
ولا بال المراع سجالا بين الحسكومتين إلى الآن ,* 
أصمر الوزير 





بقبة فى اامدد الفادم) 





الراستاز نو ملزون, ساطع الخصمرى : 





يندم 
إلى المرييى وامعلبى والواارين وا لتك رين 
١‏ -آراء وأحاديث فى الوطنية والقوهية 
از اهر أعاية قالقرية والتعاام 


وها خلاصة مطالمات » وزبدة تجارب » فى 
رتيب منطقي وأساوب سمل وصورة مشوقة . 


يطلبان من إدارة محلة الر-الةومن سائرالمكانب الشهيرة 


. قرعا للثانى عدا أجرة البريد‎ ۳١ » قرعا للاثول‎ ٠١ 























ازسالة مره 





ة إلا أن هواء كان 
فنا کان يمبأ قل 






مع السكاثوليك » ولم يك ذلك بدافع الم 








بمقيدة » وإماكان بداقم الرغبة فىالاستثاد إلىال 
من دعام الاستبداد . 

وكان البیوریتانز قد تزايد عددم فى البلاد حتى آم بحوا وة 
عليمة » وكان هؤلاء شار چون ع کنب پاج للا سباي مليكية 
المقيدة وإن كانت رياستها للك امجلترة لتك و لها عترى الان 
عن رياسة روما . 








وقد كان هؤلاء البیوربتاز عند تتام 5 رايا ریا من 
قساوسة التكنيسة الاتجليزية ولسكنهم فى الواقع أصبحوا يمدون 

من البروتستانت فى ميولم ومبادئهم ورغبهم فى الاصلاح وإن 
أطاق عليهم اسم خاص يهم ؛ وطمع كل من السكاثوليك التشيمين 
اروا والبيوريتاز أن ينالوا غطف جيمسىك أما طمع الكائوليك 
فلا نمار ى الكاثوليكية لك اسكتلندة »وا أماطمع البيوريتاز 
فاو تاق ريسا وة فى اسكظنتة وئ الكتيسنة 
الرسبتيرية97© » ول کہم جیا ما ليثوا إلا قليلا حتى رأوء يميل 
إلى نظام كنيسة الدولة كا نشأت فى عهد هترى الثامن.وتوطدت 


فى عهد افزابت . 














واجتمع سنة 15-4 مؤر من قساوسة ا 
البيور: ة التغام على حل » ولكن اة من 
ET‏ | اعتزال متام على آلاعتراف بکُتاب اا 2 تقره 
كنيسة الدولة . وأعلن جيمس كلته الشهيرة بومئذ التى أفصح 

(1) كانت هذه الكنوسة تير وذق نظام كلقن فلا تمل الرياسة 
الديئية فما أوفى فروعها لرجال الدين وحدم » بل عار الناس من غير 
القساوسة عدداً بشارك هؤلاء فى إدارة شؤوتها . 

















بها عن رغبته فى السك بالنظام الأسقنى فى رياسة الكنيسة 
وفروعها وهى قوله : « إن لم بوجد القس فلن بوجد اللك » ؛ 
وتهدد البيوريتائز بطردم من الملكة إن لم يذعنوا له . 

وكان أعضاء البرلان ييلون إلى البيوريتانية فا 
أشياع روما عليهم » كا أنهم غضبوا على الاك مك بنظا 
كنيسة الدولة 1 $ وا الشهيرة عؤامية البارود 0 
البرلان واللك يما » ولكن مؤاصتهم أحبطت إذ تما خبرها 
إلى الحكومة » وأزيل البارود والاتائل من حت البناء ولاق 
الؤتمرون تكالاللك جزاء عا أجرموا » وحاق مهم وء ما مكروا 
فنسف مابق لديهم من البارود عدداً مهم » وأصبح أشياع روما 
موطع سخط الناض جیا وكرامتهم وظل الناس زمنا طويلا 
الايملدون بحادثة متكرة إلاردوها إليهم » وظل السذج من العامة 
ينسبون كل شر يقع مهما كانت صورته إليهم » ولا زال بعض 
التزويين حتى اليوم بحرتون تمثالا رمزب) للبلا فى ذكرى هذا 
المادث ان كل عام . 

وعفم ميل الناس إلى البيوريتانية بقدر ما اشتد سخطهم 
تر اين جك » وابكن أن القساوسة على الرغم من ذلك بوحون 
إلى اللاك ات مله ادال وريتاتز والمطف على الكانوليك من أتباع 
المكصة الاتملززيةب» والقك بالنظام اور لاء 
القساوسة ق تظلر البيوريتانز وأنصار الحرية الفكرية جيماً رمز 
التيصب الأحق والاستيداد الى » لایدرون آم أ م الك أحن 
مهم بالقت والازدراء ؛ وكان كلا اشتد ود العمب على 
الأساقفة ازداد عطف اللك عليهم وحبام بالودة والرعاية وبإلغ فى 
الفكين لم فى سلطهم وتنفيذ ما يشيرون به يكيد بذلك 
نخالفيه ويشرح صدور مؤيديه . 

وتناصر على اللك وحزبه البرلان والبيوريتائز » وما زات 
هاتان القوتان تعملان على مناوأنه فى ثبات ويقين حتى أدركه 
اوت سنة 155 » وخلف لابنه شارل الأول المرش والثورة 
ارو شوت كوف اللدرر وائلة وزع يده اعد خلا کله مق 
التراع اللدستورى يينه بين البرلان . 

واستوى على عرش اتجلترة شارل الأول » وكان فى المامسة 
والمشرين من عمره » وكان شارل على الشد »ن أبيه فى خلقه فل 
يعرف التبذل واللهو » بل كارك ملسكا من خیم أقطاره علا 
الننوسهيبة باحتشامه ووقارء » ولاك شعيف المز بة ولا وار 
ولا أرعن الكلم ولا ثرثاراً ؛ بيد أنه لهيتوافر له من الثقافة بقدر 





ا 




















له ازسالة 





ما توافر لأبيه منها . وكان البرلان قد مرن على أساليبٍ المارضة 
والقاومة فى عهد جيمس ء فلم يك أمام شارل إلاطريقا واحدا هو 
مسالته » ولسكنه تنسكب هذا الطريق » وبالغ فى إعنات البرلمان 
وأسر نف تمسكه بالق الإلمى الزعوم » وأصبحت سيا-ته تنحصر 
فى مقاومة الرأى العام حتى مل الناس » وأصيحوا لايحفلون رضاء 
أو غضبه . 
لم يكد يجتمع أول برلان فى السنة الأولى من حكله حى 
وب اللملاف بينه ويينه ؛ وذلك أن البرلان م يمنحه الال إلا 
بقدر حتى بظل عتاحا إليه فلا عله »كا أن البرلان لم متمد له 
ضريبة التجارة إلا لسنة وكانت للملك طول حيات » وكانت 
ب قاحة يينه وبين أسبانيا فسكانت حاجة اللك إلى السال 
شديدة ؛ وأمدت اتحلترة فرنسا ببعض سننها لتقذف مها أسبانيا 
ولكن فرنسا قذفت بها البروتستنت فى أرضها حيث تحسنواق 
ميناء لاروشل ففضب البرلمان وما زال يتتقد سياسة الك حتى 
ضاق به اللك له . 
ولكنه دعا برلانا جديدا فى السنة التالية أى سنة 1555 
فاشترط هذا البرلان أن بزيل اللك أسبأي ما يتيك انال له 
وإذ ذاك يحيبه فى سخاء إلى ما يطلب من كال . و1 انهم البرلاك 
لورد بکنجهام توطئة لحا كته أمام اللوازةاتغ ص قر 
القريين إلى شارل » وكان بكنجهام هوفلير أحد أسقياء أبيه 
جيمس مرن تبله » وكان یمتقد الناس أنه هو الذى بوحى إلى 
اليك الطنيان ويدفمه إلى محاربة البرلان » واستشاط اللك غضبا 
وام بالحرضين على ذلك فألتى بهم فى السجن » وامسع البرلان 
, عن العمل حتى يطلق الك سراعهم » عن ألا جى ضريبة 
التجارة إلا بموائقة البرلان » وأذعن اللك فأطلق الحرضين » 
ولكن البرلان عاد إلى اهام يكنجهام فلم يطق الاك صيرا» 
ومخلس منه بحله ٠‏ 
وعمد اللك إلى فرض قرض جبرى لواجهة المرب وأخذ 
2 » وكان يرسل إلى الجن من يرقض أن يدقع » 
وكان من دخل السجن يسبب الامتناع جون هبدن أحد زُعماء 
البرلان وقد أصر على امتناعه مملنا فى صراحة وجرأة أن الك 
لا يلك فرض مثل هذا القرض » وزاد على ذلك قوله «إن المهد 
الأعظم يفبنى أن يقر أمرتين كل سنة فى وجه من يخرجون عليه » . 












واشتدت الشائقة بالك » فقد -اقته حاقته إلى خلاف بينه * 


وبين فرنسا وانقلب الحلا إلى حرب وما تزال المرب ببنه وبين 





أسبانيا آئمة ؛ وأرسل شارل خلة بحرية لمساعدة البروتستت 
الفرنييت ( الهيوجونون ) فى لاروشل » وكانت قيادتها 
لبكنجهام وباءت بالقشل » فازداد الناس س خطا عليه وعلى الك » 
وراح اللك يجمع الترض البرى بكل ماف وسمه من عنف 
حتى لقد أاتى بنحو تمانين من الملية فى الجن ممن حذوا حذو 
هبدن » أما المامة فكان الجاد جزاء من يعتنع أو الحشد ق 
صفوف اليش أو فى سفن الأسطول » ولم يغن ءن اللك بطشه 
قل الال فى يديه وأيقن أن لا بد من دعوة برلمان ومهد السبيل 
لذلك بإطلاق من جن» كانه طم ع أن يكنسب بذلكمودة الشمب 

واجتمع البرلان التالك سنة 1554 فافترض حاجة الملك إلى 
عونه وعاد إلى انام يكنجهام ؛ وتحرج الأمس بينه وبين الك . 
ثم أعد النواب ملتمسا سوه ملتمس المةوق » وأعلنوا استمدادهم 
لإحابة الك إلى بفيته من الال إذا أا بهم إلى ذلك اللتمس » 
ووائوةاللك قأجابوء إلى ما ORT‏ أنه لايحق 
لأديك قرش غريبة إلا عوافقة البرلان » وألا يسجن أى 
شخص إلا وف قالقانون » وألا يحمل الجند عالة على الناس » وألا 
إلا إل الام البكرية بدل القانون المام » وهذا اللتمس 
تسعد فلاروحه من المهد الأعظر » ويمد بعده الوثيقة الثسانية 
تلقو الإتلز وتخزنانهم . 

على أن أشد ما استاء منه الناس هو مسلك اللك بومثذ فى 
اة الدينية . أظهر شارل مرت أول الأس ميله إلى نظام 
الكنيسة مجليزية » ومع آنه م ی ككاتوليكيا وفق مذهبروما 
فإنه کان یکره البيوريتائز كرها شديداً ويخاف من تزايد عددهم 
ويشك فى دعوتهم الإسلاحية ويراها قربا من التطرف لا مبرر 
له وعيل بالرجو ع بالدين إلى مظلهره الكاوايكى القدم . 
البرلان أن قرب اللك إليه أحد رجال الدين 





وحدث أثناء 





وهو وليام لود ورقاء أسقنا لاندن » وأخذ يعمل عا يشيرعليه به » 
وکان لود من أشد أعداء البيوريتار » وكان مؤلا. ع 
القتلتعسيه لنظام السكنيسة الإ حابر يةوليله الفطر: ى إل الاستبذاد 
بارأ والقسوة فى ءماملة خصومه ولضيق تفكيره وفظاظته » 
وغلظ قلبه » فلما قربه لللك إليه » عد البيوريتائز عمل الملكنذيرا 
لمم قأججموا امم ينهم على مقاومته وممائدة لود وعالاة البرلان 
علهما » وأسبح البيوريتاتر من أ كبر التحدسين فى طلب الحرية 





١‏ السياسية » قعى قلا عن كونها من مبادی» مذهيهمتعدفرأيهم 


الآن طريق احلاص من ولم لود أسقف لندن خصمهم العنيد ٠‏ 








o۸0 ارسالة‎ 








e‏ تاع شيوع الذاهب الاشتراكية » أن بدأ كثير 
من الكتاب - ولا سا دعاة تلك الذاهب -- بتجهون فى 
كتاباتهم اجاء) جميا ؛ ويحاولون أن با جوا كل ما يعس المحم 
من قريب أو من بعيد ؛ ويجهدون - قدر الطاقة - فى وسم 
كل إنتاج لهم بالميسم الاجا . 

ولا شاك أن هذا الايجاه إلى ممالجة شئون الجتمع » والنظر 
إلها هذه النظرة الفاحسة المحمة لا محمد أرق اتوش 
بالشموب والرق بالأم : 

ولاشك ف أنه أيضاً احاه طبيى إلى حد كبير ؛ وهو س 


وقتل بكنجهام بيد منتال لأم لا يتسل بايا قفي 
الناس الصمداء » وخفف عنم ذلك ماوق تورك شيا فلالا 
وداب الك فى جم 
الناس لأطمامهم وإبوائهم أيما انتقلوا » ونظر التواب فإذا ملتمس 
الحقوق لم يبق فيه من الحقوق شىء . 

فلا اجتع البرلان سنة 1558 كانت قلوب أعضائله مليثة 
بالسخط على اللك الذى نض عهده » وأخذرالبرلان يدعو إليه 
بعض السؤولين ليستجوتبهم عما عدم مخطئين فيه مما يتصلبحاية 
ضرببة التجارة فكان عمله هذا محديا لإرادة الك . 

وأعد بعض النواب مقترحا واه أن جباية هذه الضريبة 
عمل غير قانونى فليس على الناس أن يدفموها » وصاح فم رئيس 
الجلس أن اللك قد أعسء ألا يكون موشع مناقشة » ونظر الرئيس 
فكاتما اتقلب الجلس بركنا يلظ الم » وسمب عليه أن يتبين 
ما هز أرجاء القاعة من عبارات صاخبة فن احتجاح على تدخل 
اللك فى إدارة الجلسة ومن هتاف بوجوب الأسرارعلى القترح » 
ومن صيحات موجهة إلى الرئيس أن ينزل عن كرسيه إلى غير 
ذلك من مظاعر الغمّب والسخط » وذهب بمض النواب تأغلةوا 
.باب القاعة وجاءوا عفتاحها فوشموه علي النصية وأنزل عضوان 


ضريبة التجارة » وعاذ الجند يْرُوت على 








فى ذاته ‏ ممقول وعحدء لأنه يتفق وغلبة الزعة الاشتراكية 
على يلاد المالم مجماء ٠٠‏ حتى الديموقراطية منها . 

ولكن كل هذا - وإن كنا نقره ونمترف به = لا 
يبرر ‏ بأى حال س وجوب ااه الأب - بوصفه فنا من 
الفنون الجيلة = إلى الجتمع ٠٠‏ والجتمع سب : يماج شئوفه » 
ومجاهد أن محل قضاياء » ويتامس أن يتعرف علله الظاهرة مها 
والباطنة ؛ ثم هو لا يتجه من بعد ذلك إلى غير هذا ؛ فهو من 
الجتمع : ابنه الببكر ووليده الشمول برعايته = وإليه؛ وا 5 
أن يبتعد عنه وبروح ينوص فى لمج التيارات الفردية والنزءعات 
الإنسانية التى تائى قيود الزمنية والسكانية . 

٠ هذا بمينه = هو ما يذهب إليه دعاة الأدب للمجتمع‎ ٠: 
ذلك النغر النالى فى إنكار الذات إلى حد غير متقبل عقلا وبداهة‎ 

لقذ طن أوائك الدعاة أن الأديب محيد عن رسالته الروحية 
حين لآ وصر ف كل جهوده فى توجيه الجتمع وحل قضاياء ؛ وارتأوا 


نم ءق كرسي ةبالقرة وبمض الوردات وكبار الوظفين 
طرق ؤن الاب ناغير جدوى إلى أن قرى, القترح ووافق عايه 
النزائل:ق خا #اظامة » وما جاء فيه قول الثواب « إن من 
يحدث تثييراً فى الدبن أو من يفرض ضريبة جديدة أو يدقمها 
قوراط البلا ته عدو ما78 

ولا نما ذلك إلى اللك لم يسمه إلا حل البرلان نله فى اليوم 
الذى تحدد لاجاعه بمد هذه الجلسة الشهودة » وأم الاك فقبض 
على بم ضأعضائه وأرساوا إلى السجن: وكان فى مقدمتهم سيرجون 
إليوت صديق هبدن وصاحب القترح » ويعد مغى بعض الوقت 
تاب الأعضاءما فملوا فى سبيلهم إلا اليوت فقد ظلعلى إصراره. 
وساءت فى السجن حالته ومشى السقم فى بدن فا زاده ذلك إلا 
عناداً وإصراراً. واقترب منه الوت بعد بضع سنين فا أخافه شبح 
الوت ولا أوهن له اسطبارواقالنائ الشجاع حتغهبين جدران 
السجن قكان أحد شهداء الجرية » وكان من السهل أن يشترى 
حياته بأذعانه إن سجنه ولكنه آثر ميتة البطل ؟ ولم يتور 
اللك عن أن يكيد له وهو بمد رات فنع أهله من أن يدفنوا 
جثته خارج السجن فود حيث استشہد » ودفن حيث أب 
روحه أن تدفن ‏ (يتبم) الف 




















o‏ اازسسالة 


أن فى انتهاجه المنحى الفردى - الذى محصر حدود الكلام فيا 
يلج فى النفس ويدور حولها ويتملق بها ويرتد إلها = احرافا 
يستدل منه على أنه لا يمائى الجتمم ويحرى وراء الأوهام 
والتعلات ! 

وهدًا قول من شأنه أن يضيق من خدود عالات الأدت 
الفسيحة » حتى يضيق الأدب به ويضيق بأجمابه على خلاف 
ما يتوهمون ! 


إن الأدت س اواد 0 





من الفنون س تمبير 
بكل ما ريد هذه الكلمة من تبيان ممانى « الإفصاح والإيا 
والتجلية » . وفن هذا شأنه وهذه طبيعته » لا يمكن أن نقسره 
على أن يسكون صدى لمجتمع بمينه أو بيئة بعينها . وکل ما يثبنى 
أن نطالبه به وننشده فيه ؛ هو أن يكون مادقا مبينا صادراً عن 
تفس بحس فتتأثر ٥‏ ثم تۇر . 

والكانب حين يصدر فى إنتاجه عن حس سادق مستوقز 
للاؤثرات والموافز » وملكة موانية ذلول تموج فما تيارات 
الإلهام الدافق التنجر - لا يمكن أنبيكون ١‏ مسرلا بيد 
ذلك عما إذاكانقد تناول شئون ممم وی کا غا 7 
لا يمكن أن کون « مسئولا » فى « فآ الاو ي 
وحواريه وملائكته ٠٠١‏ وشياطينه أي ! ولا علينا بمد ذلك أن 
يسكون « مسثولا » أمام الجتمع أو أمام الساسة الهرجين ! 

أجل ٠٠٠‏ حسب الأديب الفنان أنه عبر ٠:‏ فى صدق وإخلاص 
کون لما فى القلب رئين ۰ حسبه هذا » وکن به رصيداً ‏ 
أى رصيد = يقم إلى تراث الإنسانية الرفيع ! 





وتمبير هذا شأنه من الصدق ورى نفحات الإلهام هو - 
من غير شك - لذو أثر قى السمو بالإتسانية عامة -- أيا كان 
لونه واتجاهه . ولا يمنينا - بمد ذلك - أن يكون إحساس 
هذا الأثر جل ظاهماً للميان » صادراً عن عا مجتمع بعينه » 
أم خنيا ينسرب إلى التراث الإنسانى فى خفة المصفور الدقيق 
الرشيق ٠‏ بل إلى لأراء أطيب وأوقع فى النفس » وأقوى على 
تحمل البقاء فى رصيد الإنسانية » حالخفائه وانسرابه إليه فى خفة 
المسفور الدقيق الر. 





(1) رواجم فى هذا الى س متوسساً فيه مقالا نيا مات ۾ 
للكانب السكبير الأستاذ المقاد عتوانه « أسثلة وأجوية » س ع ( ووه) 
من الرسالة , 








وإ لأعم الكثيرين يتساءلون حين يصادفون تتاجا أديا » 
بتناول وقائع خاصة أو أحداث) شخصية فردية محتا» بحيث لا 
تمس أحوال الجتمع فى كثير أو قليل ٠٠٠‏ إنى لأسمهم يتسالون 
فى أمى وحيرة : :وما جدوى هذا الإثتاج للمجتمع ؟! 4 

وما أحرام أن يدبروا هذه الأسئلة التالية فى عولهم ‏ 
وف قلوهم أيعن] ! - ليجدوا الخلص من أسام وحيرتهم اللذن 
لا مبرر لما - فى نظرى : 

أليس هذا الإنتاج « إنسانياً » عل ىكل حال ؟ اليس الجتمع - 
فى ذانه = ايس إلا موعة أفراد ؟ ٠٠٠‏ ومهما تمايزت الهتممات 
واختلفت الشءوب وتباينت التحل والأجناس ٠‏ ألا توحد يها 
جيم رابطة الإنسانية المليا ؟ ! ٠٠‏ ثم ٠١‏ أليس فى حك البداله 
القررة أن النفس الإنانية - مهما تمدذت فى تكو لما 
الثلاعيية » وبالنسبة إلى الزمنية والكانية - واحدة فى جوهرها 
لسع أفطرتها الأسيلة ؟ ! 

“ ولا ينبنى أن مخشى أولئك الاجماعيون - الذبن 
تيون إن تأرو هذا الوصف وحدم :.. لست أدرى 
لادلا ك ألا بنش أن مخشوا أن ينحرف الأديب = إذا م 
يقي إنتابجه بالنزضن إالاجاعى والحدف النفى - إلى قشاب الشر 
على إثارتها ٠“‏ فيهود بذلك المع 
ويصبح حرباً عليه » حين كان يؤمل فيه ت لو أنه توجه فى 
تياره - أت يكون عوناً له ونوراً به يستفىء ۰۰ لا بنبنى 
أن مخشى أولئك الاجّاعيون » شيئ من ذلك على الإطلاق » 
لأننا لا نمرف الفنان إلا خيراً » ولا نمرف الفن إلا خيراً صر 
كله ؛ لأنه لا جوز فى الذهن - والفنون بالبداهة أسمى كنوز 
الإنسانية » وأغلى ما تعتز به من تراث - أن تسكون نفس الفنان 
كبة على حب الشر والتزوع إليه . وما هذا الأدب الشرير الذى 
منه يتوجون وعلى حتمعهم منه يشفقون » إلا غطاء ظاهرى 
تسجه الجتمع اللمين » وظاهء فى ذلك القدر فطمر على ينابيع 
امير الثرة فى النفس الفنانة الشفيفة 

٠-٠‏ لاخوف على الإنسأنية من شر ظاهرى زائف » يفضحه 
امير التأصل فى النفس - ونمتى مها هنا نفس الفنان ‏ تأصل 





يؤيدها ويمجدها ومحث 


المصب ف الأرض الطيبة السمحة ! 
( مسر الجديدة ) عبر العزير الكر راي 








oA الرساالة‎ 





2 | هوي‎ *e 
ترا 2 دج‎ 
درا وکر امانا لای‎ 
ماد الزمان, إلى ما تاا‎ - ۴٤ 

دخل عبد الله بن عبد الواحد على اللك المادل بن النصور 
( من ملوك الأندلى والغرب ) فقال له المادل كيف حالك ؟ 
فأنشده : 
حال متى عل ابن منصور بها 
فاستحسن ذلك منه وولاء أفر 
وهذا البيت للمتنى وإغا تمثل به لوافقة اسم منشور فيه 
لإسم والد المادل خسن القثيل به . 
مم - تال عا اماك 7-7 
فى ( المقد ) كان ابن سيرين إذا سثل عن مألة »فبا 
أغلوطة9©. تال للسائل : اکا حى تللكت أغالكإبقيتل ? 
50-06 بي امام وتضئل اروترهار 
قال ابن ظافر : اجتمع الوزير أبو بكر بن القبطرنة والأديب 
أبوالماس بن صارة الأندلسيان فى بوم جلا ذهب برقه » وأذاب 
ورق ودقه» والأرض قد كت 
عند نزول إلاء . فقال ابن القبطرنة : 
هذى البسيطة كاعب أبرادها حلل الربيع وحلها النوار 


جاء ازات إلى ہا تائ 





ألّماء ؛ واهتزت وربت 








فقال ابن صارة : 
وكأن هذا الجى فها عاشق قد شفه التمذيب والاضرار 
تم قال : 


وإذا شكا فالبرق قل خافق 
فقال ابن القبطرئة : 
من أجل ذلة ذا وعزة هذه 


وإذا بك فدموعه الأمطار 


يبك الفام وتضحك الأزهار 





(1) الأغلوطة : ما ينالط به من الال الم لتتزل ويتقط 
رأيه « الاج » أنهاك عن الأغالبط » وأربا بك عن النخاليط » ونهى 
رسول اله لى الته عليه وسلم عن الأغلرطات « الأساس » . 





۷٣۷‏ - اتا منى ,مار ری القرر 
كان أبو الحذيلى الملاف المتزلى يبمض المباس بن الأحنف 
ويلمنه لقوله : 
إإذا أرذت سلوا کان نامرک قلى وما آنا من قلى بمنتصر 
فا كثروا أو أقلًا من rll‏ 
فكل ذلك حول على القدر 
فسكان أبو الحذيل يلمنه لهذا ويقول : يمقد الكفر والنجور 


فى شمره . 

فقال المباس بن الأحنف : 
یامن يكذ بأخبار ارسوللقد أخطات ىكل ماتأتى ومانذر 
كذبت!لقدرالجارىعليكفقد أتاك منى يما لا تشتمى القدر 


Ve‏ — لم لم يزوم كا أغرام ؟ 
فلا (.الوشم ) قال المولى : قال الأسمى : أنشدت' الرشيد 
اتات النابنة ا دى من قصيدته الطويلة : 
فىتم نيديا يس مديقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا 
خی كُلساعرائي عير أنه جواد فلا ببق من الال باقيا 
أشي طويل الساعدين ي عرد إذالميرح للمجد أسبح غاد 
ثقال الرشيد : ويله ! ول ل' بروحه ف الجد كا أغداء ؟ 
ألا قال : إذا راح للمعروف أصبح غاديا . 
فقلت : أنت والله (إأميرالؤمنين) فى هذا اعم منه ىالشمر . 
م7 - سوال اراج عثر اللعام 
فى ( شذرات الذهب ) : کان أبو المباس - أول خلفاء 
المباسيين = إذا حضر طمامه أبسط الناس وجا » فكان 
إبراهم بن غرمة الكندى إذا أراد أن يسأله حاجة أخرها إلى 
أن يحضر طمامه » ثم يسأله . فقال له بوما : با إبراهم » ما دعاك 
إلى أن تشغلنى عن طماى بحوائجك ؟ 
قال : يدعونى إلى ذلك القاس النجح لن أسأله له . 
فقال أبو المباس : إنك لحقيق بالمؤدد لحسن هذه الفطنة . 





» الشمم فى الأنف ارتفاع القمبة وحنها واستواء أعلاها‎ )١( 
واتصاب الأرتبة . وإذا وسف الكاص فقال أثم فاءا يمى سيدا‎ 
. » ذا أتفة « الان‎ 

فى « الاسان » الشمردل : القوى السريع الننى الحن الاق . فال 
الاور بن عند : 95 
إذا قلت : عودوا » عاد كل تمرذل أثم من الفنيان جزل مواهيه " 





مده ازسالة 





4 — 1 3 
ودی بلا مال وأعمى ماله موت 


لاح می ازب الف الصا 
فى ( الآداب الشسرعية والنح الرعية ) : 
ابن عقيل فى الفنون : ما وجدته” فى أدب اج أنه كان 
مستنداً وذ كر عنده ابن طهمان » فأزال ظهرّء عن الاستناد 
وقال : لا ينبنى أن يحرى ذ کر الصالهين وتحن” مستندون . 
قال ابن عقيل : فأخذت” من هذا حن الأدب فيا يقمله 
الناس” عند إمام المصر من اللبوض لاع توقيماته . 








اموه إذا ما سافروا ضهروا 






نت المرب تقول ل +( افر مان القؤم ) كاله تيع 

۴ يصح عنمقاديرم فى السكرم واللؤم . قال العطوى : 
أ كرم' رفيقك حتى ينقضى السقر 

ات النې- لت ولیه سينتو 

ولا تكن کائام أظهروا جرا إنالائا إا ما ياوا تدرو 


۴ — ويلوز, "مرم مارا 
فى ( نف الطيب ) كان ابن السابوتى الآندلسى فى مجلس 
)١(‏ الامام أحد بن حنبل . 








أحد الفضلاء بأشبيلية فقدم فيا قدم خيار » لخمل أحد الأدباء 
يقشرهابسكين » نقطف ابن الصابوتى السكين من يده. فألم عليه 
فى استرحاعها . فقالله ابنالسابو ق كف عنى وإلا جرحتكبها . 

فقال له صاحب التَزل : ١‏ كةف عنه لثلا يخرحك ويكون 
ساق ارا 


ASN:‏ وف العروصه 
فى ( حاضرات الراغب ) : دخل إعرابى مسجد البصرة 
فانتعى إلى حاقة م يتذا كرون الأشمار والأخبار وهو يستطيب 
کلام م ثم أخذوا فى المروض فلا م الفاعيل والفمرل ورد 
عليه مالم يعرفه ففان أنهم 
قدكان أ خذم” ف‌الشمریمجبنی ‏ حتى تماطوا کلام الز 2 والروم 
یهت كلاما لت أعرفه كأنه زجل الثربان والبوه9© 


يأنغرون به فقام مسرعا وخرج وقال : 





5 د 0ه كن ا © 
وليداقه واه يمسمنى ‏ من التقحم فیتلك ال مرائ ° 

دومصو ) قيلت جرع الصا جبار » الجا اجو ول 
al‏ نال بالأؤعرى : إن البهيمة اام 





الد إذا لانبار على أحد فده جبار أى عدر( المباح ) . 
مات ١‏ 

الجرائي : فىتلاك الأماكن غير المستوية فى ( النهاية) : 
فى حديث ابن الزبير لا أراد هدم الكدرة وبناءها كانت فى الجد 
جراتع أى 'ماكن ص تة عن الأرض متجمدة: من تراب أو علين ٠‏ 




















وزارة العارف العو , ن 


إعلات. 


ترغب النطقة فى استنجار أما كن 
لدارس مزمع إنشاؤهها ف الجهات 
الوثعة بعد : 
عدد 
١‏ مدرسة ثانوية بالمباسية بها 58 
حجرة على الأقل . ١‏ 
١‏ مدرسة ثقافة نسوية بشيرا role‏ 
حجرة على الأقل ا 








عدد 

4 مدارس ابتدائية بشيرا وبولاق 
والظاه ومصر الجديدة بها 2١‏ 
حجرة على الأقل . 

© مدارس رياض أطفال بشيرا وشارع 
اللك أو الک نازلى مها ٠١‏ حجرة 
على الأقل . 

٠‏ مدارس أولية فى جبات شيرا 
وبولاق والجالية والدرب الأعر 
ومصر المديدة وخط الطرية وباب 





الشمرية مها ٠١‏ حجرة على الأقل . 
هذا ويازم أن يكون لكل مدرسة 
فتاء مقرم . 

فن برغب فى تأجير منزله يتقدم 
إلى قم الباق عناقة القاهرة 
ن ه شارع زيدان لاعطاء البيانات 
اللازمة . وللهتطقة الحق فى قبول 
أو رفض أى طلب بدون إبداء 


ONA - الأسباب‎ 











قماةةا مه 1 


للدكتور إبراهم نای 


أقوها بين بدى صدبق العاعر الوجدائى الأستاة 
ميد النزالى ية سمطرة يشذى م زهر 





وفقناة ,رقا عا قل لانو وكات 
رآها آخ لجسن والسّدرءارف علم ہد ف الحياةّ وصاب 


مهاصورشتى منالحسن» ل ندر ببال » ولا جالت له بحساب 
بدت سافرات :نهب القلب والحجى 
وا وکان هذا الحسن خلف نقاب ! 
ذا اتی تمو کل عائلى 
فيالك من حسن‌قوی وإنیکن 
رآها ... فصاح القلب فى الصدر عاتقا : 
ألا ليتتى أدركتها | باق 1.! 


وشق إلى الآنوا ر كل حجاب 


كفجروديع فالستَياء مَذّات 





meee 
5) 
للاستاذ أحمد عبد الجيد الغزالى‎ 
nenere 
أرفم تلك الورفة الغضة بهذه الأيات وكاثنها‎ [ 
] » زهرة منداة مر الراييع‎ 
أطت على دنياى” لخر شبابى فمشت بقلب ف ال ياء مذاب‎ 


ا کہ مہا انتا کا سنت 
حبتيى من ثور ال جال وثواره 
عرفت بهااسر الجال با 


فتشرق آنالی به ورغابى 
ضیاء ظلاى وازدهار بیانی 
واد رکه سرءًا بنیر حجاب 


فلا أنا ف الحالينأرمىسلالتى ولا آنا أرضى جانب المحراب 
سير فى القرب والبمديستوى شرابى من كاساتها وسرابى 


حناتئيك أودت بى قطيبتك الى 
مضت . . . والتلاق قد أشاع سوا 
ولس بشاكما أعانية من ری لیر التى مها أ كابد ما بى 1 


() من ويوان س زهر الرييح ‏ يظهر فى هنا الرييع ٠‏ 


ارسالة حده 





فيد ايساق . ...1 


للاستاذ ا ر العطار 
شيو ووو 
دمدق توفل فى أفواف وادیتا ‏ غَكَّىهاليردى) هيان مفتونا 
السلسل المذب مهدى ( النيريين' ) هوى 
کاروض , 
و(قاسیون) اتنش تبالنورهامته 
وضحت الغوطة النضور انها 





أوزاداً وريا 
كأنه قبس الأثواد من (سينا) 
بيوم (جلّى) وامتزتأرانينا 






بوم أ على الأيام متلق“ "مشبكر”ما بزال الدهر ميمونا 
ياصفحة قد كتبناها بأيدينا بالدمع والدم قد زرب 






ويأجهاد الأ اعد الجهاد يم أرضيم يرين الأيتينا 
ومن مبدها مهد الیب 
فكان عاضر نا رمز رلاشينا 
اقا ااال 
فکانت‌الدار مهب الاجنبیي 
بمارعون الَّزايا غير وانينا 
وعافزأحفز الست الساكينا 
يستمذبون النايا غير خاشينا 
ج فراع تحاسينا 

سمت" أنفسسالت قرابينا 
أن تبمثوها على الباغی برا کینا 
أن تذعنوا وتر وا الذّل عانينا. 
والح لايمر ف الإذءانوالهونا 
إلا سنا الخالدين المبقريينا 
بهم متام ظالوا عناوينا 
حتى إذا ما تواروا أشرقوا فينا 


ب “الام من لغ یمیت يها 
ا احا زا و 
أت عل الجناع/أعوام وص “عة 
جر الأر ابا نبي عقت 
انتمل :بوخ اللا ص لا 
فكان إقداامهم ثا لحامدنا 
مشوا إلىالمول يرتادون جاجه 


كأنهم ارج الفردوس تنفحه 














تبارك الدم قد أه رقتموء فنا 
ليك امعم“ الدنيا وزيتها 
۳ مقع أذىالمادىوصواته 
ولا ارتضيم مهاد الميش لينة 
المالدون وما الدنيا وجنا 
عاشوا جال الد نا حتى إذا زات 
اما يبداون لسر ثانية 
ياحفنة من رى الأجدا طيبة 






هبت فكانترييماىحواضرنا وبهجة وا 
يلها المي ختالاً ها فر "أنه العام قد رقت" بساتينا 


واوا اليك تدعا وتسكينا 
للمجد والمزة القسْمساء سامينا 


نبنها فرحة الأحهاد قد نوا 
بشواالؤسالة ىأوجالملومشوا 








د 





طافوابقبرصلاحالدينواسعلموا فمل الطيفين بالبيت الناجينا 
شادوا كا شادت الأجداد فى وطنر 

م الأإق الجا المبْشمِيينا 
الالكين وع الك يلحظهم والالثين غاج الأرض تمنرينا 
الناهجين إلى الملياء منبجها والألميين إنقان وممسينا 





حيوا لأوطانهم حتى إذا رقدوا تذكدوا خلال ال كر بافينا 
لم يطمثنوا إلى الأيام خادعة والدهر مازال حرب الطمثنينا 
امن مبلغ راتدانى الرملمتشح) ”رد الشهادة مغموراً رياحينا 


الجوه الحض تاهت ( ميسلون ) به 


کاله البدر فى داجى اليا 
والسادق العزم اولاق بءزمته مم الجنادل رد الصخرموهونا 
من “رالوت أن يحيا إلى زمن يذوق فيه الردى ساب وغساينا 


تدرّع المزم لا يلوى به آمل ولقّنالسبر فى الميجاء تلقينا 
أ الوفيين قد حت" رايلم 

فزحؤحوا عن_ عى المرب السرا 
وشجّدوا الجد بالهامات طامحة ولا ار راء اون 
تل دمام شجت مزغردة ‏ ونل ا بی توي أساسيا 
وأنت ایدم بو رک ت م نأمل حاو على الده بيه فيكحييتا 
فى ( ميسلون ) طريف مرن مفاخرنا 

وى اما رفيف مرن أمانينا 


وفتشاعيفسوحالعامأمتة” من القداء تتناجينا فشتصبينا 
وعدا على وقد آصفی‌الزمانلنا ‏ لأنظمئ_ بها أحلى أغانينا 
“يا وحدة العربلوحىقأباطحنا وأشرق كالدرارى فى مغانينا 


وأنت بانفحةالشادالىسكرت بها النقوس وما تنفك تغرينا 
لأنت زاد الألى ازدان الوجود بهم 

وأنت أنت السّنا فى الحطب مهدينا 
إذا شللنا ولم تزشد محجتنا لذنا بوحدتنا الكبرى تؤاخينا 
وإن تسمنفنا وأوهى الشف عقدتنا 

كانت لنا داعا فى الضف يمينا 
وإن حننا إلى الأطيار صادحة شدت ألا اللنة الفصحىتناغينا 
التق أذكيتتى طريا 


وهجت أحلى الى فى أرض د جيرونا > 


يافرحة 


ازسالة 





ركت قلى متموراً بنشوته ‏ سكران تصبيه أفراح النجبينا 
يا طول شوق إلى الألآف قد رجموا 


وم يكن طيقهم يونا يصادينا 
ی لمم خاطرى فرحانميتهج لن اشتياق يسيل الدمعمخزونا 
تساءلالتفسقشوقوف لهف منأنتيامنأذاعالوجد مكنونا 
أأنتذالكالطيفالذى خفقت _ له المتلوع وغناء الننونا 
أمأنت دنيا من الأحلام طيبة كالماكنشراً وأتفاسالرب! لينا 
أم حقق اله وعداً فاتنا لهجت بهالنفوسونصراً كانمضمونا 
أأنت طيقسرى فالمين ناعم أمأنتحةقت للمربالأظائينا 


فصحت” من طربٍ والزهو” علكنى : 





« أضى التداتى بديلا مرن تنائينا » 
ماذاتل‌القلب إنهاجتهوائجه فراحينشد أشمار (ابن زيدونا) 
باچ زق المرب سان الله عقا وزادء الب توثيقا وتمكينا 
حتفتت األوطن لزه جانبء من بعد ما هلت" منه أعادينا 
ويد دأه عياه لا كفاء له جم الواجع 'يشجينا ويكينا 
انانم اروا عل الإطحنا. وامهاركالي لسكبامنصيامينا 
قد حطه وهو فعلياله قر بردى الثير ويطوىالستبدينا 
ققل له زاجراً هلان من سخر2 لاعدتيامنحبتالرأى مأفونا 


ولا أظلّك دنيا النا ستملؤها 


غن] ولا وويلات أنانينا 
آرت فج م ول 


أم کان ذلك تشليلا وتلوينا 


غررت ناس فقالوا ثورة حب قد صاغها الحقحينا والعلى<ينا 
يميش فيا الحجاجذلانمشتبط] ويستنير برای الألمبينا 
تم الت فإذا طنيان تيل حم الخازى فا زينت ولا زينا 
تفيض بالفتنةالكبرى جواتما ‏ وتملا' الأرضتفسكيكاوتوهينا 


يابوم(جلق)ضم المرب فائتلقوا فا ترى بيننا غير الحبينا 
الماعين تلاقوا بعد ما افترقوا وعاهدوا الله أن يوا وفيينا 
تازجوا فى إغاء راثم جب فمل الأخلاء فىالدنيا السافينا 
(يجد) الحوى و( الحجاز) السمح قد سربا 

فى ( جاق ) وانئنت ( بداد ) تطرينا 


وأشرقت(مسر)إللالاماهرة والحياة وبلأرواح تفدينا 
وص (لبنان) فى خلابسورته كأنه الشمر ترتيلا وتلحينا 
(عمان)طافتتز التفسروعتها ورفت الشام ىوثى(المانينا) 














فى ماد لمر ستاز العقار : 





روى الملامة الأستاذ الشييخ الحترم عباس ممود العقاد ق 
مقالته : ( من الدعوة المندية ) فى الرسالة الثراء 501 : « وكل 
هذه اللفظة الأخيرة بكر 
الدال وتشديدها - ولا ريب فى أن ذلك تطبيع = ومقصود 
ا الحدث بفعح الدال وتشديدها . قال ابن الأئر 


ما أدءيه أنى محدث » وقدات 








یکن 


ن 





تى أحد فممر 





ان فى الأمم عدون 


ابن الطاب . جاء ا شمیت آنه م الليّمون » واللهم عو 







۾ ألثىء فيخير به عم وقراسة » و ع 
3 غز وجل ) من ياه من باد ٠‏ الذئ اسعلق مثل 
شىء فقالوه » . 
والروّع - بفتح الواو وتعديد قمعل معدت ا جاه 
فى لسان العرب : 
« وف الحديث الرفوع أن ىكل أمة دين ورو 
يكن فى هذه الأمة مم أحد فهو عمر . الروع الذى ألتى فى 








لكا البين ما زالت مؤرقة تبك الأحبة فى دنيا (فلطيتا) 
تيب بالمرئب فى علياء عزتهم أن ينقذو؟ اليمربيين المايينا 
المرب فى ( الغرب ) الأقمى تناجينا 

والمرب فى ( الثرب الأدنى ) تنادينا 


علي وتدضاق الفضاء بهم ماذامن الناشم المادى يلاقونا 





مازاات‌الارض‌تندىمن دمام 
العرب فى ورة لامجد شاملة غلياء وطدها السيد الحامونا 
ران وحدتنا الكبرى ومن سفكوا 

أرواحهم ق سبيل المرب فادينا 
ن الدنيا ومن مخذوا 

هوى المروبة فيا يهم دينا 
هذا هو الجد خطته أناملهم وخلدته على الانيا قوافينا 
كأعا هو رمك من دمائهم قد استطار دموعا من مآ قينا 
e fF‏ 


وما زال عواديهم عوادينا 


ومن أشا 








۵4۱ 


روعه”"2 السوات والسدق وكذلك الحدث كأنه حدث 
بالق الفا قتطق 4 

وقد رأى الشيخ الحترم أن ( التسلم ) هو للكلمة 
الفرئحية 0٣‏ ناوا قائا إياما كم أوقن س على 
التهويد والتنصير والقجيس . روى البخارى : 

« ما من مولود إلا بولد على الفطرة أبواه يهوداله أو يتصرانه 
أو يعجاله ٠‏ » 

وقمل ذلك الصدر ( سم يسم ) ولهذا فى المربية ممان كثيرة 
ليس المرف الختار للفرنجية منها » وإذا لم نسم با قال الأستاذ 
المقاد فا ذا تقول ؟ ٠.‏ اہی 

الى ارئاز أصمر هین : 

اعا آرت مهجهن مأمور هذا الحبرق الطلاق إن 
ويته فى كتابك (الزواج والرأة ) وهو حجة لك 








9 عن عكرمة فى رجل قال لثلامه : إن لم أجلدك مثة 
و ایام ان طاانا/ تال : لا عاد غلامه » ولا تطلق امرأته ؟ 
عذملآن قلات (الشيملان . ذ كره ( ابن داود فى تفسيره ) فى 
¥ 
فلا طلاق إلا أمام القاغى من بعد خص وبحث » ون كير 
وتحذير » ونصح طويل » ولوم جيل . و « آخر الدواء الكى » . 
هذا الذى يرفى النى دا . سام 


الاسم المري نکی مع رأ للق الرسمرمى : 


اليطان » . 








من الشروعات التى ستعرض على اللجنة القانونية لجامعة, 
الدول المريية فى شر بوايو القادم إنشاء معهد لافقه الإسلاى 
تدرس فيه الذاهب الفقهية الإسلامية الختلفة » ومقارئة بعضها 
ببعض » ثم مقارتها جيما بالقوانين الغربية التكبرى . والفرض 
من إنشاء هذا المهد مهيئة جو مناسب لدراسة الفقه الإإسلاى 
دراسة علدية حديثة قير هذا الفقه المظم فى طريق التطور 


الذى اختطه السلف السالح من الفقهاء التقدمين » حتى إذا هيات 





(1) الروع إلشم ااقلب والدقل ووقع ذلك فى روعى أى فى شی 
وغلدی وبالى » الروع س . الفز ع وقي حديث ابن عباس 
رغى الله عنهما : إذا قط الانان فى مارضيه نذاك الروع کاله اراد 
الانغار باوت . . ( ا'سان ) . 














كاه اازسالة 





الأسباب أمكن أن يكون الفقه الإسلاى ركنا من الأركان التى 
تقوم عليها دراسة القانون الدنى فى الما ؛ وأمكن فى الوقت ذانه 
أن يكون هذا الفقه مادة خصبة تستمد مها التشريمات الحديثة 
فى دول الجاممة المربية . فهل تستطيع كلية الشريمة فى الجاممة 
الأزعرية أن تشمللع بهذا الشروع الخطير الذى تتتضيه حال 
التطور ادام فى الأقطار المربية واللإسلامية ؟ إحدى اثنتين : 
إما أنها تستطيع » لأنها وحدها وريثة الفقهاء الأربمة » وإذن 
يكون إنشاء هذا المهد من الفضول الذى يأخذ ولا يمطى » 
ويمدد ولا بوحد؛ ويزيد ولا يفيد . وإما أنها لا تستطيع » لأن 
الذين يشون بهذا العبء يجب أن يكونوا فقهاء من طراز 
عبد المززفهمى » وعبد الجيد بدوى » وعبد الرزاق السنهورى » 
وإذن يكون رأى الأستاذ جود النمراوى تحتاحا إلى التمديل » 
حتى لا ينبدد تراث هذا اممهد الإسلاى الجليل . 
انر الر بطي 5 الرارسى : 

أرسل صاحب المالى الأستاذ ممد المشماوى باشا وزير المارف 
إلى سعادة الأستاذ وكيل الوزارة الكتاي الآ ىت 

« مهمنى المناية بالتربية الدينية بالمدارسن على الان أثواغها 
ودرءاتها بالثقافة حسب مستوى التمليم أن يلوا فان تلم 
المبادات وتفهم روحها وصراميها بإحاطة الطلبة والطالبات علا 
جبادىء الدين الإسلاى فى إصلاح الننوس والأجسام وتنظم 
المع وتنظم العلاقات بين الأفراد والأمم على أساس من المدل 
والإستقامة والأمانة » وتمريف المالبة بأبطال الإسلام تمريفا'يقوى 
هم روح التقدير للمثل المليا ويحفزمم إلى القدوة المسنة . 

وإف أرجو أت تمرض على اقتراحا بتكيل لجنة مدا 
الثرض » يكون من الستحسن تشكيلها من الشيخ مود 
شلتوت والشيخ حسن البنا وعميدى اللنة العربية بالوزارة 
اتقترح الحطة » الهج ؛ والسكتب الحققة لهذا النرض حسب 
مراحل التمليم بعد حث الوضع المالى لدراسة الدين والتقافة 
الإسلامية » ويمرض مشروع قرار وزارى يذلك على وجه السرعة 
بعد الاتصال بحضرات الأعضاء من خارج الوزارة للاتفاق معهم 
على السامة فى هذه الهمة . 

الجوائر الملسكي:ٌ للعلوم وائّراب والفانو : 
أوشكت اللجنة الوزارية الى برأسها ساحب المالى وزير 








العارف أن تقرغ من وضع قواعد النظام لماص بتوزيع جوائز 
صاحب الجلالة النقور له الك فؤاد الأول . 

وما استقر الرأى عليه فى ذلك أت يكون توزبع الجوائز 
الثلاث الى بإسم النفور له الك فؤاد الأول فى ۲۷ إبريل من 
كلسنة تخليداً لذ كرى وفانه » وهی ثلاثة آلاف جنيه كل جائزة 
قيمها آلف جنيه . 

ويكون توزيع الجوائر اثلاث التى بإسم مساحب الجلالة 
الاك فاروق الأول وى على نفس النظام فى بوم ذ كرى هيد 
جاوسه السميد . وهذه الجوائز توزع : 

. لأحسن عمل أو إنتاج فى العاوم‎ - ١ 

؟ - لأحسن عمل أو إنتاج فى الآداب . 

۳ - لأحسن عمل أو إنتاج فى القانون . 

وقد متا أن ممالى وزر المارف قد اقترح على الاجنة أن 
#سص الوزارة من عندها جوائز أخرى لتشجيم الملوم والفنون 
فتقرر الخد بنا البدأ . 

م ]سراد ارال رمرم : 

تلق (,مستربلايس ) الفتش السابق للمدارس الاتجليزية 
بعصر دروسا فى اللئة العربية على أستاذنا الملامة اللغوى الشيخ 
عبد القادر البارك عضو الجمع الملى بدمشق » وقرأ القرآن على 
أستاذنا الملامة الفسر الشيخ عبد الله الملى . وقد سمه الأستاذ 
البارك يقول : 

لسان المرب وتار الإسلام يئنيان عن كل لسان وکل 
تاريخ » ومامن حسنة فى بلاد الفرنح إلا وأصلها مرن بلاد 
الإسلام » وما من سيئة فى بلاد الإسلام إلا وأسلها مون 
بلاذ القرجج - فوزى كر النبانى 

فى الثم الفارں : 

أظهرت مكتبة الآداب بالججاميز الطبمة الرابمة لكتاب 
اليراث فى الشريمة الإسلامية والشرائعم السماوية والوشعية ؛ بعد 
أن أضاف إليه مؤلفه الأستاذ عبد التعال الصميدى المدرس بكلية 
اللغة العرجية كثيرا من الزيادات والتنقيحات » اء فى ٠١١‏ 
صفحة من القطع التوسط » وقد درس فيه اليراث فى الشريمة 
الإسلامية بتفصيل » وبين فيه طريق حساب الإرث بالقواعد 











الحسآبية الحديثة بعد بيانه بالقواعد القديمة » وذكر فيه جدول 
الواريث مع حقيق اللا فى واشمه . 

ثم بين فيه بمد هذا الواريث عند قدماء الصريين » وعد 
الأ الشرقية القديمة » وعند المرب ف الجاهلية » وعند الأمة 
الهودية » وعندقدماء اليونانوعندقدماء الرومان » وهذهمى أشهر 
الشرائع القدعة . 

ثم بين فيه بمد هذا الأول الحديثة للاواريث الوضمية » 
واليراث فى القانون الفرذى ؛ واليراث عند الاشتر ا كيين » 
وا کتنی بذ کر اليراث فى القاثون الفرنسى عن ذكر الیراٹ ىق 
غيره من القوانين الحديثة ؛ لأن هذه القوانين مستمدة مسن 
القاثون الفرضسى » ولا تختلف عنه إلا قليلا . 

ثم ذكر فيه بعد هذا الوازئات بين اليراث فى الشريمة 
الإسلامية والواريث فى هذه الشرائع » فانفتح يذلك باب جديد 
ظهر فيه أسرار عظيمة فى اليراث الإسلاى » أظيرتها تك 
الموازنات بينه وبين غيره بمد خفائها » وبينت ات ماجاء به 
الإسلام فى الميراث بوافق الأسول المديئة المحيحة الدواريك 
أ كثر من المواريث الحديثة والقديعة » انه يكفل مراغاة ميل 
المورثين » والمدل بين الورلة » والمحافظة على الميل المديد » 
أكثر من الواريث التى وشعت لما هذه الأصول .. 

وتلك أسرار جديدة له تسكن لتظهر فى الواريث الإسلامية 
لو افقصر فى دراستها على الطريقة .القديمة » لأنها تظهر ها 
أحكاما تمبدية لا يفقه لما حكة إلا اختيارٌ الشاررع لما » وإيثاره 
لما على غيرها » كا جاءت صلاة السبح ركمتين » وسلاة الظاهر 
أربع ركمات » إلى غير هذا من الأحكام التمبدية . 

وما أحوجنا فى هذا المصر إلى دراسة أبواب الفقه الإسلاى 
كلها على هذه الطريقة الجديدة » ليعرف فضلها بالوازثة ينبا 
وبين غيرها من الشرائع » وتظهر قا أسرار جديدة يذب 
الناس إلا » وتحملهم على تقديرها وإتسافها . 

كانت الرسالة خم كل جلد بفهرسين : فهرس ,لأعلام 
الكتاب وفهرس للوضوعات » ثم ضيقت المرب سفحاتها » 
فت رکت الأول وا كتفت بالثانى . 





or ازسالة‎ 


والرسالة سجل الأدب الحديث لا بيكاد يستغنى عن الرجوع 
إليه متأدب ناشىء أو ناقد أديب . ولقد احتجت اليوم إلى النظر 
فى مقالة اعرف موضوعها وإسم سساحبها ولكنى لا أعرف عئوانها 
بالشبط لأعود إليه فى فهر الموضوعات » فاشعاررت للتغتيش 
عنها ساعتين كاملتين » ولو کان للاعلام فهرس لوجدتها فى 
خحس دقائق . 

فانا اقترح على الرسالة أن تصل ما كان انقطم وتنظم فهرسا 
واحداً لأعلام الكتاب عن سنى المرب كلها يكون مكلا 
لافهارس السابقة فتمظم فائدته ويحزل شسكرالقراء عليه. وأحسبه 
يكلف تعبا كثيراً ولا يأخدّ من صفحات الرسالة أ كثر من 
ست صفحات أو سبع » أو يتطوع أحد القراء يتنظم هذا 
الفهرس وتقديمه للرسالة لتنشره باسمه وتكون عهدنه عليه . 
(أمر القراء ) 


( دق ) 
مہم ھانات مام أرباء العروۓ فى الرّفطار ال : 


اعزيك عامية أذاء العروبة أت تقم مبرجانات أدبية فى 
الوب وجششق:ولإيزؤت تحقيقا لنرشها الأسى » وهو وحدة 
الفسكر المرب والنهوض بالأدب ليحمل رسالة الاسلاح والبمث 
والتوجيه . وسيسافر أعضاء الجاممة برياسة معالى إبراهيم دسوق 
أباظه باشا إلى الأقطار المربية فى الأسبووع الأول من شر بوليه 
القادم » وقد تبر ع الأستاذ جمد عبد النعم إبراهيم عضو الجاممة 
بسياراته لتقل حضرات الدعوين كا ستتزل الجامعة فى شيافته 
خلال هذه الرحلة ٠‏ 

وقد تألفت لنة لاغداد هذه الهرجانات من حضرات 
الأساتذة الدكتور عمد وستى » وتمد عبد التمم إبراهيم > 
وطه عبد الباقسرورءوجيلة الملايل وتمد عبد الوارث الصوق» 
وعبد الله ثمس الدين . 

والجاممة تدعو أدباء العالم المربى للسناهمة فى هذه ,الأسواق 
الأدبية الكبرى نظا ونثراء وترسل الكلات إلى سكرتيرية 
الجامعة 145 شارع عمد على بالقاهرة . 

ل عبر الباق سرود 
السكرتيي السام 


ot‏ ازسالة 








لللاب الفرمسى مار سیل بريظو 
عشو الجدع اللقوى الفرنى 
م الدكتور مد غلاب 


rere 


4 - مسن اتام : 





ونيو فى مدينة . 

إن كل ما وطن الآن ممم بالمدوء واللام والملقة 
والجلال والابتسام » وحول متزلنا المي النالم متي أشيءة 
الشمس تبدو الجبال زرةء وبيضاء . 
البحيرة المظيمة بلونها الففى » وياريس ان بميدة| ‏ 

تمم پاریس بميدة وكذلك الاضى يميد » وتاك الساعات 
القاسية الت احتملتها والتى كنت أتصور أمها ستقفى على حياى » 
كل ذلك قد انتعى كا انتعى الافى البميد » والحياة 3 
ولقد كان هذا التيير 


وتآلة مكل انز وجد 





ستستأنف متحدة مطيثة . 
لاأ كاد أسدقها . 

يامحبا ! إن آخر سطر فى مذ كرات الاضية كان غاية فى 
اليأس والقنوط » وهو : « لأن أقدم حياتى خَبر من أن أقدم 
أمانة زوج أو عة ولدى » . 

لقد كنت أ كتب هذه المذكرة فى حجرة الطفل الريض 
ويجانب سريره » وكانت الماضنة تقرأ فى تلك الاحظة نبأ قدوم 
الطبيب فى الساعة المامسة » وكنت أننظر حضوره فى جزع 
شديد » ولو أنى كنت عارفة قراره مقدما » وهو قوله : لاجديد » 
ر . وف الواقع لم يكن هنالك جديد » إذ أن جم الطفل 
کان غارقا فى المرق » ووبان فى سريره فى وسط نوم مشطرب ٠‏ 

وعند الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم دخل خادم زوجي 





ولقد كنت أ كره لونه الذى هو مزج من : صفرة وزرقة 
ورمادية » وعينيه اللتين لا يكن كشف ما وراءها » 
وه ذا الشفتين الاتين لاتكادانتريان من كثرة انقباضهما » 


فألته قائلة : 






- ماذا رید ياجوزيف ؟ 

- إت سيدۍ الكونت يسال سيدق أسة سيدى 
القيكونت أحسن الآن ؟ 

= إن سيدك إدا ل يخرج . 

- لايا سيدتى » إن سيدى ظل من بمد النداء إلى الآن 
فى مكتبه » وهو برجو من سيد 





- حسن باجوزيف » ستتزل الهاطنة لتنى' سيدك عند 
ما يمر الطبيب . 

لايكن زوحى إذا قد خرج » لأنه كان قاق على تة الطفل 
وكان بريد أن يحشر زيارة الطبيب e‏ أحد يصدق ذلك ؟ 
تند رّاد هذا الاعمام النجاق بصحة الطفل مرن غضى حتى 
أ حبك ,فلك إلاة أن الحقد يتتضاءف فى نفسى إلى درجة 
أل ل اعد أجتبل بجنانه عليه وقلت فى نفسى : ليتركنى وحدى 
بز الريض » وليذهب إلى تلك الخلوقة . 
ولاريت أن كبري الأ هى التى خلقت عندى هذه الماطفة » 
لان كان ألا مبرحا . 

وبعد الساعة الخامسة بقليل حضر الطبيب » واا نبأت 
الماشنة الكونت عمد فوراً » وكان فى هذه الاحظة يمختلف 
كثيراً عن طبيعته الفممة بقوة الإراذة :والشجاغة .إلى حد أنى 
أحست بالشفقة عليه » لأنه كان متألما من ذلك المراك الذى 
كان يحتل تفسه فى تلك الساعة بين هذا الملق الكريم الحقيق 
الذى حبيه إلى الناس جيم » وبين ذاك الموى الوضيع الذي 
كانت نفسه تلح عليه فى إطاعته . 


مم هذا العمير || 





« لا جديد فلننتظر » . هذه الكلمة التى تنبأت بها تاهما 
الطبيب يحروفها وهو يضم على الوسادة رأس الطفل بمد أن 


أعاد الطبيب كلة « فلتنتظر » وأضاف إلها قوله : يحب أن 
تستمدوا لكل شىء » فالأزمة بدات تتطور » وسيظهر فى هذا 
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الساء حدث جديد » ولولا أن الأمس شيا سيظهر لا استمرت 
الى على هذا النحو » فهل عندكم طبيب ماهر فى هذا الحى 
ليلاحظ الطفل فى حالة حدوث ما لا ينتظر ؟ . 

- نس . بوحد طبيب ماهر فى میدان « بوقو ٩‏ وهو : 
الدكتور « جيل » . 

- إنه اشاب ذكى 6 :وإنى أعرفه وأ كتب إليه كلة » 
لأوسيه بک » ذإذا ما حدث أى شیء جديد فادعوه على جل فى 
أية ساعة كانت . 

ت ١‏ المبرق الطئيب ويقيت مع وادول وعدنا فا رة ۽ 
فتصنعت أنى لا أنتبه إلى وجوده » إذ كنت أسير فى الغرقة 
جيثة وذهاب) دون أن ألتفت إليه أو أحادئه » وأخيراً قال بلهجة 
غير طبيعية : 





- « إتى سأنمشى الليلة فى التزل 

وحيماكان ينطق مهذه الكلمة كنت 
أقرأ فى كتاب مفتوح أماى هذه الأفكار الآنية : « إنه ردكا 
من جانى أن أثرك جينيقييف السكينة وحدها فى مث لهذا بالقلتي 
فلنتوسط فى الأ » ولفنحها م افتعنا]اغ] فى اليذّاء ٤‏ :الك 
الرافقة التى ستجن بها سروراً » ويبذا أكون قد أديت واجى 
ثم أذهب بمد ذلك إلى شارع « فيزيليه » . 

وف الواقع أنه لوكان قد عرض على هذا المرض قبل ذلك 
اليوم بليلة واحدة لقفزت فرحا وطرت سروراً » ولكن اليقين 
الذى احتل عقلى اليوم من جهة » والقلق الشنى على عة الطفل 
من جهة أخرى قد غيرانى تماما فأجبته ق فتور قائلة : 

س تعش" هنا إذا أردت باصديق ‏ أما أنا فلن أنزل إلى 
حجرة الائدة لا سا وأننى لا أرغب فى الكل . 

وعلى أثر سماعه هذا الجواب حل اليقين من نفسه م لالشك 
وآمن بأنى لا بد أن أ کون قد عرفت شین ؛فامتقع وجههورأيت 


قرأ ق ننه كما 


فى عينيه أنه يتردد فى أن يمترف لی يكل شیء وأن يطلب منى 
السفح والتصافى » ولكن تأثير الرغية السيثة لم يلبث أن غليه 
على أعه فتن بأن يقول لى فى لهجة فاترة : « حسن! الى 
ما تريدين » وقد كنت إذ ذاك منحنية على الطفل » فلم تحر على 
الاقتراب.مته » ثم تردد قليلا » وأخيراً خرج . وعلى أثر ذلك 
طفقت الساعات الطويلة تسيز فى به » وأناحالسة إلى جاب 
مربز الريض الذى ين فى نومه ».و ىكل دقيقة أنحنى عليه 








وأنظر إلى جسمه الذى أخذ يزداد حرارة وحرة » ولكن) يظهر 
على جلده شیء من الحبوب 
فى التحسن واستيقظ وطلب لمبه » فأفهمته ألا يكشف ذراعيه 
وصدره فأذعن ونام فى هدوء مطمئن » فلا رأيت ذلك سررت 
واستسلت إلى النماس » فأخذتنى سنة من النوم ل تطل » إذم 
ألبث أن استيقظت على أثر حركة خفيفة أحسست مها عفلنانبيتها 
وجدت زوجى منحنياً على سربر الطفل يحدق إليه بعناية وكان 
عمنديا ملابس الجروج » غير أنه قد ارتدى فوق هذه اللابس 
« جاكتة 6 منزلية » وكانت الساعة إذ ذاكالتاسمة والثلك فقا 


. وؤأة هدات الجى وأخذ الريض 





فى نفسى : إنه سيخرج ‏ وبمد نصف ساعة سيكون بين ذراى 
تلك المرأة . وى الال خطرت لى فسكرة انتظاره فى ذلك انل 
کا كنت قد قررت نذا ء ولكن هذه الفتكرة لم تبق فى رأبى 
إلا لمظة قصيرة » إذ وجدتى أقول فى نفسى : «كلا »كلا » إن 
ماق ليشن هناك » بل هو هنا » . 

وف الال قدمت بإخلاص إلى إلمى ضحية كبرياق وعاطفق 
پكزوة جبة ليتجى يى هذا الطفل . 

وای رادل نائلا : 





أن هذا الإيقاظ له علاقة بسحة 
الطفل » وفى ثانية واحدة انمحى من نفس ىكل المقد الذى كنت 
أجل له ثم قلت : 

- ماذا ؟ ما الذى حدث ؟ 

- أنظرى 

قال هذا وأشار إلى نق ط كحبات المدس قد أخذت تنتعر 
فى وجه الطفل وذراعيه » واونها حر بإهت » فصحت فى 
جنون قائلة : 

با إلمى يا إلمى ما هذا ؟ إنى أرجو علىالأق لالا يكونالجدرى 
قل لى يا راؤول . وى هذه الاحظة تناوات يده وشغطت علما 





فأذهب للإحشار الطبيب ثم 
خرج . وف الوقت الذى فصل بين خروجه وعودته كنت آنا 
والحاشنة تالبين نذهب ونحى" فى الحجرة ثارة » وننحنى من 
النافذة لنسمع شجيج الركبة تارة أخرى . ولقد كنت أدعو 
ربى وأتوسل إليه وأجدد النذر القديم وهو أن أحتمل فى سرود 
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اة ازوج كز وة اة رق أمانة مرل الاق . 

وفى النهاية عاد الكو نت بم به الطبيب فأخذ يفحص الطفل 
وکنا فى هذه اللحظة : أناوراءول ننتظرحكه مرتمدين كطفلين 
وسيران فى الظلام » وكان كل منا يمتمد على ذراع الآخر رهبة 
وخوراً .ومست عل هذا مس دقائقكاملة قبل أن يتوه الطيب 
بكلمة ؛ وأخيراً قال : 

- أنا اظن أنه ليس ف الأ خطر » اظن واست 
متأ كداً » لأن الرض لم يتحدد يبد . 

- فقلت فى تمتمة مططرية : 

- ولكن على كل حال هل هر الجدرى . 

- لاء يقينا إن هذا ليس هو الجدرى . 

كان الطبيب يقول هذه الكلمة بساطة وهو لا يدرى أنه 
قد رد بها إلى التنفس والمياة . وعلى أثر ذلك سقطتبيين ذراعى 
راءول فاقدة القوى وإن كنت قد أ 


الجطر قد احتات نفسى دفعة واح 





ت أن نة حي ارال 








بدت الرعى واليادي 
فطفرت من عينى دمو ع غزيرة لا أدرق أهى ديوع رو النعن 
آم دمو عالسرور ثم انتابتنى على أ ذلك أزمة عصبية لمأفن مها 
إلا حين لاح نور الصباح 
وسادق فم أشأ أن أضيع الوقت فى سؤاله عن سبب جلوسه 
بجانى » وإنما هتفت به قائلة : وريئيه كيف هو ؟ . 

-- إنه الآن أحسن علا » 
وإنالمبوب الآن بإدية عل وجهه يبيئة تحمل دميا فى هذه الاحظة 
فقط » والكن الخطر قد زال ؛ والحاضنة والمادمة ‏ ساعرتان 
عليه . وأنت كيف تك ؟ 


وحينئذ وجدت راءول الس عند 








ب اتی جيدة جداً . 
وإذ ذاك أردت أن أنوض نخاشنى قوتى وسةطتطلى الوسادة 
فقال راءول وهو یقبض على يدى . 
- مسكينة يا صديقتى . 
وبعد ذلك ساد يننا ع ت كنت أثناءه أقول فى نقسى :من 
حيث أن راءول هنا فهو إما أن يكون قد عاد من شارع فيزيليه 
وإما أنه لم يذهب ثم سألته قائلة : 
- فى أية ساعة عدت يا راءول ؟ 





2 إلى عدت مع الطبيب » وإى يحانبك منذأن نمت 
إلى الآن . 

قال هذا وقرب وجهه من وجهى فتمتمت قاللة : 

ثم ماذا إذا ؟ 

وإذ ذاك فه مكل كو قاجا سرت د2 2 إ2 
أنا أحبك وحدك وينبنى أن تصفحى عنى » وهذا ه وکل شی 

وعلى أثر ذلك تبادلنا قبلة لم نذق مثلها منذ عهد خطبتنا ! 

مشت على هذا الوقف ثلالة أسابيع جمات عة الطفل il‏ 
تتحسن باطراد حتى اسةطمنا أن نسافر به إلى« تالوار». وها عن 
أولاء عنزلنا سمداء شأننا فى صي ف كل عام . ولقد أطلمنى رادول 
على برقية وردت إليه من هذه المرأة فى سباح تلك الليلة الزيحة» 
وقد حاء فها ما بلى : « لقد انتظرت أمس ساعتين كاملتين فى 
هائيلكة الذرفة الدميمة » وإثى لا أحب الأشخاض السيثى التربية 


.« 


ف س 





هذا إا« عم مْساء 4 كان مناه الوداع الأخير . 
أما الآنةوجينير نا ی ستتروج . 

إن ااطفل قد برى» تماما » وإنه جيل كا كان وم ببق فى 
لاحبوب ؛ وإن الدكتور روبان قد قال لى : إنه 
سيكون شاب فاا له من أسيرات حبه مثل ما لأبيه . 

فأجبتته قاثلة : 

- مثل أبيه ! إنى أسأل الله أن تسكون أسيراته فى الثرام 


وببدو 








وحيه أى ١‏ 





أقل عددا من أسيرات أبيه . 
كر مرب 
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